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ِو اَي 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه ومن والاه» أا بون 

إن من أعظم ما نحتاجه في عصرنا هذا على مستوى الأفراد والمجتمعات والدول تقوية 
الوازع الديني بالتركيز على التربية القيمية النبوية» وعلى رأسها قيمة إفراد الله بالعبودية خوفا 
ورجاءَ ووبةه وتعظيمه سبحانه ومراقبته» وقيم الإخلاص والصدق والأمانة والرٌ 
والإحسان والعفاف. 

ومن أنجع السبل في تحقيتق هذا المقصود العودة إلى كتاب ربنا وسنة نبينا 45 بفهم سلف 
الآمةء قال الإمام مالك: «ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوهما). 

ومن توفيق الله أن يسر لي إصدار «سلسلة مختصرات الكتب» لأئمة الدين وعلاء الإسلام 
وقد راعيت فيها عموم النفع وكثرة الفوائد وحاجة المسلمين» كا اعتنيت بهذه السلسلة 
عرضصًا وتهذيبًا وتلخيصًاء وقد تنوعت إصدارات هذه السلسلة في شتى العلوم الشرعية: 
كالتفسير والحديث والسبرة والعقيدة والفقه والرقائق والآداب والأذكار. 

وقد جعلت هذه المشروع المبارك وقمًا لله تبارك وتعالى؛ داعيًا الله عز وجل القبول 
والتوفيق وأن تصل إصدارات هذه السلسلة إلى ٥١(‏ كتابًا) بحلول عام ٤٤١‏ ١ه.‏ 

وها نحن ذا نقدم لقرائنا الإصدار »)٠١(‏ بعنوان: «مختارات من مدارج السالكين بين منازل 
إياك نعبد وإياك نستعين»» لابن قيم الجوزية. 

وهو كتاب عمدة ني عمال القلوب وتهذيب النفوس» افتتحه ابن القيم بالكلام على فاتحة 
الکتاب وما تضمنته من معارف ومنازل ومقامات» فاستخرج من كنوزها وأثار من دفائنها 
شينًا كثبرًاء وبين كيف اشتملت على أمهات المطالب العالية: من التعريف بالمعبود جل 
جلاله» وإثبات المعاد والنبوات» بله اشتم اها على شفاء القلوب وعافية الأبدان. 

واشتماها على الكلمتين المقسومتين بين الرب وعبده» فنصفه) له تعالى وهو: ي 
نة )» ونصفه| لعبده وهو: وك َي €. وإلى هاتين الكلمتين انتهى سر الخلق 
والأمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب» وعليه) مدارٌ العبودية والتوحيل. 


ثم تكلم على منازل َك َة € التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سيره إلى الل 
فكان نما ذكره من المنازل: التوبة» الخوف» الخشوع» الزهد» الرجاءء المراقبةء الإخلاص» 
التوكل» الصبر» الرضاء الصدق... إلى غير ذلك من أعال القلوب ومنازل الطريق إلى الله. 

وقد اعتمدنا في اختياراتنا من الكتاب على تحقيق الشيخ/ عبد العزيز الجليل» فضبطنا نصه 
وفقراته» وأخليناه من الضعيف وما دونه» وذكرنا فيه من المنازل ما هو سهل المأًخذ, قريب الحجة 
من الكتاب والسنةء مناسب لعامة القراء» وكان اختيارنا مقتصرًا على كلام ابن القيم ني صدر كل 
منزلة غالبًاء مستشنين كلام الهروي وشرح ابن القيم له. 

وقد وافق إخراج هذا الإصدار )٠١(‏ «مختارات من مدارج السالكين» حلول شهر رمضان 
امبارك ١٤۳۷‏ ه شهر القرآن وتدبره» شهر التقوى والإيمان والسير إلى الله» فهذا الإصدار هو 
بحق «دورة رمضانية في العبادات القلبية» يحتاجها كل مسلم ومسلمةء لاسي شبابنا وشباتناء 
ترسخ فيهم القيم النبوية» وتقوي فيهم الوازع الديني. 

والشكر الجزيل والثناء الجميل لكل من ساهم وشارك ودعَم هذا العملء والله نسل أن 
يجعل هذا العمل عملا خالصا لوجهه الكريم! 

ا ا 
اا اة ج حا الماك سو 


dralmazyad@hotmail.com 


@ ASS E A E E AS OR A EAS 


بسم اللہ الرحون الرحیر 


وبہ نستعين ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلي العظدمر 


ا ر ل دوا ا غل انوا 
أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له» رب العالمينء وإلةُ المرسلين» وقيومٌ السموات 
والأرضين» وأشنهد أن شما غبدهورسوله البعوث بالكتاب المبين» الفارق بين 
الهدى والضلال» والغيّ والرشاد» والشكٌ واليقينٍ» أنزله لنقرأًهٌ تدبرًاء ونتأمكَه 
تبصرًّا» ونسعد به تذکرًّا» ونحملّه على أحسن وجوهه ومعانیه» ونصدق به» ونجتهد 
على إقامة أوامره ونواهيه» ونجتنيّ ثار علومه النافعة الموصلة إلى الله سبحانه. 

سبحان الله! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي» واقتباس العلم من 
مشكاته من كنوز الذخائر؟! وماذا فاتمم من حياة القلوب واستنارة البصائر؟! قنعوا 
بأقوال استنبطتها معاولٌ الآراءِ فكرًاء وتقطعوا آمهم بينهم لأجلها زبرّاء وأوحى 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًاء فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورًا. 

فيظن المعرض عن کتاب ربه وسنة رسوله آن ينجو من ربه بآراءِ الرجال؟! أو 
يتخلص من بأس الله بكثرة البحوثِ والجدال» وضروب الأقيسة وتنوع الآشكال؟! 
أو بالإشاراتِ والشطحات وأنواع الخيال؟! 

هيهات والله» لقد ن أكذبَ الظن» ومنتَه نفسُة أبن المحال! 


وإنها ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره وتزود التقوى وائتهً 
بالدليل» وسلك الصراط المستقيم» واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي 


المكتبة الرابعة للأسرة 


وبعد: فلا كان كال الإنسان إنا هو بالعلم النافع» والعمل الصالح وها 
اهدی ودين الحق» وبتکمیله لغیره في هذین الآمرین» کا قال تعالی: اتر ©) ا 
نکی نی حن © إلا لين ءامَنوأ يلوأ ضيحت وتواصوا الح اص بار 4 
[العصر: ١‏ - ۳] أقسمَ سبحانه OI ANT CT‏ 
وقوته العملية بالعمل الصالح» وككّل غيرّه بالتوصية بالق والصبر عليه» فالحق هو 
الإيان والعملء ولا يان إلا بالصبر عليهماء والتواصي با - كان حقيقًا بالإنسانِ 
a u ES E E EE EES‏ 
الخسران المبين» وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره ا 
كنوزه وإثارة دفائنه» وصرف العناية إليه» والعكوف باهمَةٍ عليه؛ فإنه الكفيل 
E GG‏ 
E EE E OS Ns‏ 


* 


ونحن - بعون الله - ننبةٌ على هذا بالكلام على فاتحة الكتاب وأمٌ القرآنِ» وعلى 
بعض ما تضمنتّه هذه السورة من هذه المطالب» وما تضمنته من الردٌ على جميع 
طوائف أهل البدع والضلال» وما تضمتته من منازل السائرين» ومقاماتِ العارفين» 
والفرق بين وسائلها وغاياتهاء ومواهبها وکسبياتاء وبيان آنه لا يقومٌ غير هذه 
السورة مقامَها ولا يسد مسدهاء ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا ني الإنجيل ولافي 
القرآن مثلّها. 
والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


[فصل في اشتمال الفاتحة على أمهات الوطالب العالية ] 


اعلَّمْ أن هذه السورة اشتملّث على أمهاتِ المطالب العالية أتمٌ اشتمال» 
وت ها که تضمن: 

- فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماءِء مرجع الأساء 
الحسنى والصفات العليا إليهاء ومدارُها عليهاء وهي: اللّه» والرب» والرمن. وبنيت 
السورة على الإميةء والربوبيةء والرحمة فلك ند € مبنيّ على الإهيةء ولإ ورياك 
ميث € على الربوبيةء وطلب المداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحهمة. والحمد 
يتضكَنٌُ الأمورَ الثلاثة: فهو المحمودٌ في إهيته» وربوبيته» ورحته. والثناءُ والمجد 
کمالانِ لِجده. 

- وتضمنت إثبات المعادء وجزاءَ العباد بأعالمهم حسنها وسيئهاء وتفرد الرب 
ENR OR EE‏ 
ملك بور المت . 


- وتضمنت إثبات النبوات من جهاتِ عديدة: 


$ 


أحدها: ونه رب العالمین» فلا ليق به أن يترك عباده سدّی هملا لا يُعرٌّفهم ما 
ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرّهم فیه|. 


الثاني: أخذها من اسم الله» وهو المألوه المعبودء ولا سبيل للعباد إلى معرفة 
عبادته إلا من طريق رسله. 
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الموضع الثالث: من اسمه الرحمن» فإن رحته تمنعٌ إهمالّ عباده وعدم تعريفهم 
ما يّنالون به غاية كاهم. 


® المكتبة الرابعة للأسرة 


الموضع الرابع: من ذكر يوم الدين» فإنه اليومٌ الذي يدين الله العباد فيه بأعالهم» 
ا ع ا ا 
قبل إقامة الحجة عليه» والحجة إنا قامَت برسله وكتبه» وهم استحقّ الثواب 
والعقاب» وبهم قام سوق يوم الدين» ويي الأبرا إلى النعيم» والفجاز إلى ا لجحيم. 

الموضع الخامس: من قوله: َك نة » فإن ما يُعبدٌ به ارب تعالى لا يكون 
إلا على ما حه ويرضاه» وعبادته وهي شکره وحبه وخشینه فطري ومعقولٌ للعقول 
السليمة» لكن طريق التعبدِ وما يُعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانيم. 

الموضع السادس: من قوله: 3 هيت اليَرّط الْتَقم) فاهداية: هي البيان 
والدلالةء ثم التوفيق والإهام» وهو بعد البيانِ والدلالةء ولا سبل إلى البيان 
ال چ ا 


فصل افي اشتمال الفاتحة على الصراط المستقيم] 


وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرفًا تعريفين: تعريقًا باللام» وتعريقًا بالإضافة. 
I E E E I‏ 
کک 2 کک وله ران هدا رطن ا 
غ 2 ا السيل فر a‏ > عن مل سیل ٭ [الأنعام: «[\or‏ فو خد أفظاً 
ا 

وقال ابن مسعود تث: «خحطً لنا رسولٌ الله صل الله عليه وسلم خطًاء وقال: هذا 

4 : ت ٍ 3 
شیطان دعو لی ثم قرا قول تعال: N‏ و و E‏ غا اشر 
فرق یکم عن سيلو دل کم و کہ ہہ كمون 4 [الأنعام: Por:‏ 

وهذا لأن الطريق الموصل إل الله واحد» وهو ما بعت به رسله وأنزلّ به كتبه» 
لا يصل إليه أحد إلا من هذه الطريق» ولو آتى الناس من كل طريق واستفتحوا من 
كل باب فالطرق عليهم مسدودة والأبوابُ عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق 
ال راخ فان مص با مول ال 1 

فصل [ الصراط المستقيم هو صراط الله ] 

والصراط المستقيمٌ: هو صراط الله وهو يخير أن الصراط عليه سبحانه» وبر أنه 
سبحانه على الصراط المستقيم» وهذا ني موضعَيِنِ من القرآن: في «هود)» و«النحل»» قال 


ورم 2 


چ ے سم 
فی «اهود): لما من داب لذ E‏ ری على صر مسقم € [هود: »]٥٩‏ وقال فی 


(۱) النسائی فی الکبری (۰۱۱۱۰۹ »)۱١۱١۱۱١‏ ومد (۷/ ۲۰۷). 


المكتبة الرابعة للأسرة 
: کک و ر 2 او کے لک و r‏ ا رو 
«النحل»: ورب اله مثا َج لن احد هما آبڪم لايقدر علش وهو ڪل عل مول 


a‏ اکر رر 


اوھ لیات عر هليسو ىهو ومن يام ر يالل وهو م رط سكمير € [النحل:٦۷].‏ 

وهو سبحانه أحقٌ من كان على صراطٍ مستقیم» فإن أقوالّه كلها صدقٌ ورشد 
داق ول # تمت كلمت ريك صِدَقًا وَعَدلا 4 [الأنعام: »]٠٠١‏ وأفعالّه كلها 
مصالح وحكي ورحمة وعد وخی فالشر لا يدخل في أفعاله ولا أقواله ألبتةً؛ 
لخروج الشرّ عن الصراط المستقيم فكيف يدخل في أفعالِ من هو على الصراط 
المستقيم أو أقواله! وإنما يدخل في أفعال من خرج عنه وني أقواله. 

فصل [الرفيق في هذا الطريق المستقيم] 

ولا كان طالب الصراط المستقيم طالب مر أكثرٌ الناس ناكبون عنه» مريدًا لسلوك 
طريتق مُرافقةٌ فيها في غاية القلة والعزة» والنفوسش مجبولة على وحشة التفردء وعلى 
الاس ارف e SS‏ 
علُم من الي وألصدَّبقَيَ والشہدا الکن ر اح ا رَفِيقًا € [النساء: »]٦٩‏ 
فأضاف الصراط إلى الرفيق السالكنَ له وهم الذين أنعم الله عليهم؛ ليزولّ عن 
الطالب للهداية وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني جنسه» وليعلم 
أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم ال عليه فلا يكترث بمخالفة الناكيينَ 
عنه له» فإغهم هم الأقلُون قَذرَّا وإن كانوا الأكثرين عددا. 

فصل [ تعليم الله عباده كيفية سؤاله الهداية إلى الصراط المستقيم] 

N A OE‏ الستقيم ااا و 
المواهب - علّم الله عباده كيفية سؤاله» وأمرهم أن بقدهوا بين يديه مده والفاء عليه 
وتمجیدّه» ثم ذکر عبودیتهم وتوحیدهم» فهاتان وسیلتان إلى مطلوم: توس إلیه بأسمائه 
وصفاټه» وتوسل إليه بعبودیته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معه) الدعاءٌ. 


فصر کې اند شتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاتة التي اتفقت عليما 
الرسل صلوات اللہ وسلاوہ عليهر 
التوحيد نوعان: نوع ني العلم والاعتقادء ونوعٌ ني الإرادة والقصد. 


اي الأول الفرحة لعل والعان: افر القصدى الإزادي لاق 
الأول بالأآخبار والمعرفةء والثاني بالقصل والاإرادة. 


وهذا الثاني أيضا نوعانٍ: توحيد في الربوبيةء وتوحيد في الإهية. 

ف آنواع. 

شاا خوخ إشلم فا غر انا غات ان رل انه ان 
والتنزيو عن العيوب والتقائص. ۰ 

رادل غا هدا ا ع و 

A OS NEE 

- وآما المهصل: فذكر صفة الإهيةء والربوبية والرحمة والملك. وعلى هذه 
الأربع مدارٌ الأساء والصفات. 

فأمّا تضمَنٌ الحم لذلك: فإن الحم يتضمَنُ مدحَ المحمودٍ بصفاتِ كاله 
ونعوتِ جلاله» مع محبته والرضا عنه» والخضوع له» فلا یکون حامدًا من جحد 
صفاتِ المحمود» ولامن أعرض عن مته والخضوع له. 

وما دلالة الأساء الخمسة عليهاء وهي: «الله» والرب» والرحمن» والرحيم» 
والملك» فمبنى على أصلَين: 


(1) أي: في الفاتحة. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


أحدهما: أن أساءَ الرب تبارك وتعالى دالة على صفاتِ كاله» فهي مشتقة من 
الصفاتِ» فهي أساءٌ وهي أوصافء وبذلك كانت حُسْتى؛ إذ لو كانت ا 
e‏ 
نفسي» فافز لي إنك أنت المتقمء واللهم أعطني فإنك أنت الضارٌ المانع» ٠‏ 
ذلك. 

الأصل الثاني: أن الاسم من اسائ NONE‏ ن على الذات والصفةٍ 
التي اشتق منها بالمطاء قق فانه یدل عليه دلالِنٍ أخریینِ بالتضنِ واللزوم فیدل 
على الصفة بمفردها بالتضمُن» ss‏ الملجردة عن الصفةء I‏ 
الصفة الاخری باللزوم» فان اسم ا RT‏ ا وسمعه بالمطابقة» 
وعلى الذات وحدهاء وعلى على السمع وحده بالتضمُنِ» ويدل على اسم الحي وصفة 
الحياة بالالتزام» وكذلك ساد ئر اسمائه وصفاته. 

إذا تقرّر هذان الأصلانِ فاسم «الله» دال على جميع الأساء الحسنى» والصفاتِ 
العليا بالدلالات الثلاثء فإنه دال على إهيته المتضمنة لثبوتِ صفاتِ الإهية له مع 
نفى أضدادها عنه. 

وصفات الإهية هى صفات الكال المنزهة عن التشبيه والمثال» وعن العيوب 
والنقائص؛ وهذا يضيف الله تعالى ساترّ الأساء الحسْتى إلى هذا الاسم العظيم 
کقوله تعالی: ولل اکسا سی 4 [الأعراف: 1۸°[ E‏ الر من والرحيم 
والقدوس والسلامٌ والعزيز والحكيم اا ا ا : الله من أسماءِ الرحمنء 
ولا من اُساءِ العزيز» ونحو ذلك. 


فعلم آن اسه «الله» مستلزمٌ لحميع معاني الأساء الحستى» ل عليها بالإحمال» 
والأساءٌ الحسنى تفصيل وتبيينٌ لصفاتِ الإهية التي اشتق منها اسم الله» واسم الله 
دال على كونه مألوكًا معبودًاء تأمه الخلائق عبة وتعظيًا وخضوعًاء وفزعًا إليه ني 
الحوائج والنوائب» وذلك مستلزمٌ لكمال ربوبيته ورحيه» المعضمتنِ لكال الْلْكّ 
وا لحمل واهیته وربوبیته ورحانیته» وملکۀ مستلزم لحميع صفات کاله؛ إذ یستحیل 
ثبوت ذلك لمن لیس بحيٌ» ولا سمیع» ولا بصیر» ولا قادر» ولا متکلم» ولا فعا لا 
یرید ولا حکیم ني أفعاله. 1 

وصفاث الجلال والمجال: أحص باسم الله. 


وصفاث الفعل والقدرة» والتفردِ بالضرٌّ والنفع» والعطاء والمنع» ونفوذ المشيئة 
Ce ED‏ 

ا و و ا کا 
باسم الرحمن» وكرر إيذانًا بثبوتِ الوصف» وحصول آثره وتعلقه بمتعلقاته. 
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فصل في بيان اشتمال الفاتحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان 

فاما اشتمالها على شفاء القلوب: فإنا اشتملّت عليه أَتَمٌ اشتال؛ فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلَينٍ: فسادِ العلم» وفساد القصد ويترتبٌ عليه) 
داءانِ قاتلانِ» وهما الضلال والغضبٌء وهذان المرضانِ هما ملاك أمراض القلوب 

فهداية الصراط المستقيم تتضكَنٌ الشفاء من مرض الضلال» والتحقق بيك 
وك مَس € علا ومعرفةء وعملا وحالا يتضمّن الشفاءَ من مرض فساد 
القلب والقصد؛ فإن فساد القصدِ يتعلق بالغاياتِ والوسائل» فمن طلبَ غاية 
و ا ا ا ا ا 
فده اا 


وأما تضمنها لشفاء الأبدان: ففي الصحيح من حديثِ آبي المتوكل الناجي عن 
آبي سعيد الخدري تف: «أن ناسا من أصحاب النبي ته مروا بحي من العرب» فلم 
يقرُوهب ول صَيفوه فلع سيد ا لجي» فأتوهم» فقالوا: هل عندكم من رقية» أو 

۰ * کټ 3 4 3 ۰ ۰ 2 #0 
هل فیکم من راتی؟ فقالوا: نعم» ولکنکم لم تقروناء فلا نفعل حتی تجعلوا لنا جُعلا 

ر ع 

فجعلوا لهم على ذلك قطيعًا من الغنم» فجعل رجل منا يقراً عليه بفاتحة الكتاب» 
فقام کن لم یکن به قََبة فقلنا: لا تعجلوا حتی نأي النبیٌ تله فأتیناه فذگرنا له 
ذلك» فقال: ما بُدريك آنا رقية؟ كُلُواء واضربُوا لي معکم بسهم»". 


(۱) قلبة: أي علة. 
(۲) البخاري (۲۲۷۲» ۰٥۰۰۷‏ وآخر)» ومسلم (۲۲۰۱). 


فصل في اشتوال الفاتحة على الرد على جويع المبطلين ون أهل الملل 
والنحل» والرد على أهل البدع والضلال من هذه الذوةۃ 

وهذا بعلم بطريقين: مجمل» ومفصل: 

أما ا لمجمل: فهو أن الصراط المستقيم متضمنٌ معرفة الح وإيثارّه وتقديمّه على 
غبره» وحبته والانقیاد له» والدعوة إليه» وجهاد أعدائه بحسب الإإمكان. 

وأما المغصل : فبمعرفة المذاهب الباطلةء واشتمال كلمت الفاتحة على إبطاهما. 

ML A Sl CC ROL 
تعال والرد عل من ده ابات ر بوبه تعال للغاهین.‎ 
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[فصل في اشتمال الفاتحة على كلمتي يك َد وك نعي 4] 


وسر الخلتق والأآمرء والكتب والشرائع» والثواب والعقاب انتهى إلى هاتين 
الكلمتين» وعليه) مدا العبودية والتوحيد» حتى قيل: أنزل الله مائة كتاب وأربعة 
كتب» جم معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن» وحَمَحَ معاني هذه الكتب الثلاثة في 
القرآنِ» وجَمَحَ معاني القرآنِ في المفصل» ومح معاني ا مفصّل في الفاتحةء ومعاني الفاتحة في 
لاك ورياك نعي € وها الكلمتانِ المقسومتانِ بين الربٌ وبين عبله نصفَين» 
۰ 4 5 2 ا و ي 0 4 E RE‏ 
فنصفه) له تعالى وهو: يك َد 4 ونصفه) لعبده وهو: وإياك نعي 4. 

والعبادةٌ تجمعٌ أصلين: غايةً ا لحب بغاية الذلّ والخضوع. 

والاستعانة تجمعٌ أصلَينٍ: الثقةَ باله» والاعتاد عليه. 

وهذان الأصلان - وها التوكل" والعبادة - قد درا في القرآنِ في عدة 
مواضعَء قَرَنَ بينه) فيهاء هذا أحدها. 

وتقديم «العبادة» على «الاستعانة» في الفانجة : 

- من باب تقديم الغاياتِ على الوسائل؛ إذ «العبادة» غاية العباد التي خلقوا 
هاء و«الاستعانة) ف إليها. 

- ولأن «الاستعانة) جزءٌ من «العبادة)» من غبر عكس. 

- ولأن «الاستعانة» طلبٌ منه» و «العبادة» طلبٌ له. 

- ولأن «العبادة» حقه الذي أوجبه عليك» و«الاستعانة» طلبٌ العون على 
«العبادة). 


- ولأن «العبادة» شكرٌ نعمته عليك» اله ب أن يشكرَ» و«الإعانة» فل بك 
وتوفيقه لك. 

- ولان ك ته € له» ووك یی ) به» وما له مقدَمٌ على ما به. 

وأما تقديم المعبود والمستعان على الفعلين" ففيه: 

- دمم مع الله بتقديم اسيه على فعلهم. 

- وفيه: الاهتام و اا به. 

وف الان بالاشصاضي الى با لر فر ق قر لا ن لإاك 
رلا تمن الاك 

وفي إعادة ك مرة أخرى: دلالة على تعلق هذه الأمور بكل واحِ من 
الفعلّين» ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفهء فإذا قلت 
للف ااك ا وناك أخاف: كان درم اتخصاصن ا واف داه 
والاهتمام بذكره» ما ليس في قولك: إياك أحبٌ وأخحاف. 

فإن قلت : فما معنى التوكل والاستعانة؟ 

2 

قلت: هو حال للقلب ينشاً عن معرفته بالله» والإيمانِ بتفرده بالخلتق والتدبير 
والضرّ والنفع» والعطاءِ والمنع» ونه ما شاءَ كان وإن لم يشا الناس» وما لم يشا م يكن 
O E E a O a aE a a‏ 
ویقينًا بکفایته ما توک عليه فیه» وآنه مَلحٌ به» ولا یکون إلا بمشیئته» شاءه الناس آم 


که 
ا 


(۱) أي: تقديم لاك » على الفعلين: تة &» و تورث ). 
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فصل [ شروط التحقق باك سذ 4 

إذا عرف هذا فلا يكون العبد متحققًا بك نند 4 إلا بأصلَنِ عظيمَين: 

اخدها اة ارول ا 

والثاني: الإإخلاص للمعبود. 

فصل [ في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار] 

ثم أهل مقام لك تبنة) هم في أفضلِ العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار 

والتخصيص أربع طرق» فهم في ذلك أربعة أصنافي: 

الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات واف أشقّها على النفوس وأصعبهاء 
قالوا: وإنما تستقيم النفوس بذلك؛ إذ طبعُها الكل والمهانة» والإخلاد إلى الأرض» 
فلا تستقيمٌ إلا بركوب الأهوال وتحمل المشاق. 

الصنف الثاني: قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهدٌ في الدنياء والتقلل منها 
غاية الإمكان» واطراح الاهتمام بهاء وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. 

الصنف الثالث: رأوا أن ا فراوه 
أفضل من ذي النفع القاصر» فراوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس 
وقضاءَ حوائجهم» ومساعدتهم بالمال وال جاه والنفع أفضل. 

الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل الخبادة العمل غلل مرضاة الرت فى كل وقت 
با هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفتّه» فأفضل العباداتِ في وقت الجهاد: الان 
آل إلى ترك الأورادء من صلاة وصیام ار و في وقتِ حضور 


ِ 


الضيف مثلا: القيام بحقه» والاشتغال به عن الورد المستحبٌ» وكذلك في أداء حی 
الزوجة والأهل. 


وهؤلاء هم أهل التعبدِ المطلقء والأصناف قبلهم أهل التعبلِ المقيِ» فمتى 
خر أحدّهم عن النوع الذي تعلَیّ به من العبادة وفارَقّه یری نفسّه كأنه قد نق 
وتر عبادته» فهو يعد الله على وجو واحل» وصاحبٌ التعبد المطلتق ليس له غرض 
ني تعب بعینه یؤثره على غیره» بل غرضه تتبعٌ مرضاة الله تعالی آین کانت» فمدارٌ 
تعبده عليهاء فهو لا يزال متنقاًا في منازل العبودية» كلها رُفِعَّت له منزلة عَملّ على 
سیرہ إلیھاء واشتغل بها حتى تلوح له منزلة أخرى» فهذا دأبّه في السير حتى ينتهي 
سیره. 

فصل [ في مقصود العبادة] 

ثم للناس في منفعة العبادة وحكمتها ومقصودها طرق أربعةء وهم في ذلك 
ا ات 

الصنف الأول: نفاءٌ الحكم والتعليلء الذين يردّون الأمرَ إلى حض المشيئة 
ر ا ی ا ی و 
سبًا لسعادة في معاش ولا معادِء ولا سببًا لنجاةء وإنما القيام بها جرد الأمر وحضٍ 
المشيئة» وهؤلاء لا ا حلاوة العبادة ولا لذتهاء ولا مون ہا»ء ولیست 
الصلاة قرة أعينهم» وليست الأوامرُ سرور قلومم» وغذاء أرواحهم وحياتهم؛ 
را بسر ھا اله ای فد واا 

الصنف الثاني: القدرية النفاة الذين يثبتون نوعًا من الحكمة والتعليل ولكن 
E A NS‏ 
فعندهم أن العباداتِ شرعَت أثمانًا ما يناله العبادٌ من الثواب والنعيم» وأا بمنزلة 
استيفاء أجرة الأجير! 
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الصتف الالت: الذين رعمرا أن اند الغادة زياضة القرشن واستعداذها 
لفيض العلوم عليهاء وخروج قواها عن قوى النفوس السبعية والبهيمية» فلو 
عُطَلَّثٰ عن العبادات لكانت من جنس نفوس السباع والبهائم» والعبادات تخرجُها 
عن مألوفاتما وعوائهاء وتنقلّها إلى مشابمة العقول المجردة فتصير عالةً قابلة 
لانتقاش صور العلوم والمعارف فيها. 

وأما الصنف الرابع: فهم الطائفة المحمدية الإبراهيميةء أتباعٌ الخليلين» 
العارفون بالله وحكمته في آمره وشرعه وخلقه» وأهل البصائر في عبادته» ومراده 


فاعَلَّمّ أن سر العبودية وغايتها وحكمتها إن يطَلعُ عليها من عرف صفاتِ 
الرب عز وجل ولم يعطَلّهاء وعرفَ معنى الإهية وحقيقتهاء ومعنى كونه إهاء بل 
هو الإلةُ الحقء وکل إل سواه فباطل» بل بطل الباطلء وأن حقيقة الإية لا تنبغي 
E‏ 
الصفاتِ بالصفاتِ» وارتباط المعلوم بالعلم» والمقدور بالقدرة» والأصواتِ بالسمع» 
ااا ا 

فأصل العبادة: محبة الله بل إفراده بالمحبةء وأن يكونَ e‏ لله فلا حب 
معه سواه وإنا بحب لأجله وفیه» کا بحب أنبیاءه ورسلّه وملائکته وأولیاء» 
فمحبتنا هم من تمام حبته» وليست عبة معه. 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرّهاء فهي إن تتحقق باتباع أمره» 
واجتناب نيه» فعند اتباع الأمر واجتناب النهي تتبن حقيقة العبودية والمحبة؛ وهذا 
تعال کک OES OEE LAL E‏ 


فصل [ قواعد التحقق باك تند 4] 
e E E E‏ ن 
وبني يك نة » على أربع قواعدً: التحقق بم بحبه الله ورسوله ويرضاه من 
قول اللسانِ» والقلب» وعمل القلب» والحوارح. 
الود ان اف دو ےا رها ات و ا 
e aE‏ ا : ج 
| 


$ EN 


فقول القلب: هو اعتقادٌ ما أخبر الله سبحانه به عن نفينه» وعن أسمائه وصفاته 
وأفعالِه وملائکێه ولقائه على لسانٍ رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك» والدعوةٌ إليه» والذبٌ عنه» وتبيينٌ بطلانِ 
البدع المخالفة له» والقيامٌ بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالمحبة له» والتوكل عليه والإنابة إليه» والخوف منه والرجاء 
له» وإخلاص الدين له» والصبر له ا وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضا 
به وعنه» والموالاة فيه» وا معاداة فيه» والذلٌ له والخضوع» والإخباتِ إليه» والطمأنينة 
به وغير ذلك من أعال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح» ومستحبّها 
آخ إل اله من متها وغمل اشوارخ دوعا إا عدي النفعة أو قليل الفحة: 

وأعهالُ الجوارح: كالصلاةٍ والجهادء ونقل الأقدام إلى الجمعة والجاعات» 
ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الخلق» ونح ذلك. 
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فصل [وراتب العبودية] 
ورحى العبودية تدورٌ على خْسً عشرة قاعدةه من كمّلها كمل مراتبَ العبودية 
وبيانما أن العبودية منقسمة على القلب» واللسان» والجوارح» وعلى کل منها عبودية 
وا كام الي رة اة وات و وراه وکرو 
ومباځ» وهي لکل واحلِ من القلب» واللسان» والجوارح. 
[عبوديات القلب الخمس] 
فواجبٌ القلب كالإخلاص» والتوكل» والمحبةء والصبرء والإنابة والخوفِ» 
والرجاءِ» والتصديق الجازم. ۰ 
SS OED E EEE‏ 
مرتبة أصحاب اليمين» وكا مستحبٌ وهو مرتبة المقربين. 
والقصد أن هذه الأعالّ واجبّها ومستحبّها هي عبودية القلب» فمن عطَلَها 


فقد عطل عبودية الَلكْ وإن قام بعبودية رعيته من الحوارح. والمقصود أن يكونَ 
ملك الا عقا رشو القلب قاتا نو د سحا هو رغه 


وأا الملحرماث التي عليه: فالكبرٌ والرياء والعجبُ» والحسد والغفلة 
والتفاق» وهي نوعان: كفر» ومعصية. 

وهذه الآفاتٌ إن تنشاً من اجهل بعبودية القلب» وتر القيام بها. 

فوظيفة َك نة على القلب قبل الجوارح» فإذا جهلّها وترك القيام بها 
امتلا بأضدادها ولابدّ» وبحسب قیامه بها يتخلص من أضدادها. 


فصل [ عبوديات اللسان الخهس] 

وأما غتوذتات اللسان الس: 

فواجبها : لظ بالشهادتين» ووا یلزمه 9و من القرآن» ا السلام» 
والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعليمُ الجاهل» وإرشادُ الضال» وأداءٌ الشهادة 
المتعينة» ودی الحديث. 

وأما مستحبه : فتلاوة القرآنء ودوامٌ ذکر اله والمذاكرة في العلم النافع» وتوابع 
ذلك. 

وأما مجرمه : فهو النطق بكل ما يُبغضه الله ورسولّه كالنطتق بالبدع المخالفة لا 
بعت الله به رسولّه» والدعاء إليهاء وتحسينها وتقويتهاء وكالقذفِ وسبٌ المسلم 
وأذاه بكل قولٍ» والكذب» وشهادة الزور» والقول على الله بلا علم وهو أشدها 
تر 


ومكروهه : التكلم بم تركه خير من الكلام به» مع عدم العقوية عليه. 
فصل [ عبوديات الجوارح الخەس] 
ما االخزديات ا عل اکان ل ن ورن ر أيضاء إذ 
TT‏ 
2 وجوت الإنصات کک ورسول عليه» 
والمکروة ES N es‏ 
وأما الفظر الواجب: فالنظرٌ في المصحف. والنظرٌ الحرام: النظرٌ إلى الأجنبيات 
بشهوة مطلقًاء والمستحبُ: النظرٌ ني كتب العلم والدين التي يداد بها الرجل إيمانًا 
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وعلًاء والمكروة: فضول النظر الذي لا مصلحة فيه والمباح: النظرٌ الذي لا مضرَةَ 
فيه في العاجل والآجل ولا منفعة. 

وأما الذوق الواجبُ: فتناولٌ الطعام والشراب عند الاضطرار إليه وخوفِ 
اموت والذوق الحرام: كذوق الخمرء وأما ا مكروة: فكذوق المشتبهاتِ» والأكل 
ONES EAE A a a‏ 
فيه» والذوق المباځ: ما م يكن فيه إِثٌ ولا رجحان. 

وأما تعلق العبوديات الخمس بحاسة الشم فالشمٌ الواجبُ: كل شم تعين طريقًا 
للتمييز بين الحلال والحرام» كالشمٌ الذي تُعْلَمُ به هذه العينُ هل هي خبيئة أو طيبة؟ 
وأما الشم الحرام: فتعمد شم الطيب من النساء الأجنبيات خشية الافتتان بم وراءه» 
وأما الشمٌ المستحبٌ: فشمٌُ ما يُعينك على طاعة الله ويقوي الحواس» ويبسط النفس 
للعلم والعمل» والمكروه: كشمٌ طيب الظلمة وأصحاب الشات وت ذلك 
والمباح: ما لا منع فيه من الله ولا تبعةًه ولا فيه مصلحة دينيةء ولا تعلق له بالشرع. 

وأما تعلق هذه الخمسة بحاسة اللمس: فاللمس الواجبٌ: كلمس الزوجة حين 
E‏ 
بصره» وكفٌ نفسه عن الحرام» وإعفافٌ أهله» والمكروة: لمش الزوجة في الإحرام 
للذةء وكذلك في الاعتكاف» وفي الصيام إذا م يأمن على نفسه» والمباح: ما م يكن فيه 
O O ET‏ 


EO O O RL Eo GEE 
فصل في منازل ك د ُد 4 التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال‎ 
لسیرہ إلى اللہ‎ 
وقد أَكَترَ الاس في صفة المنازل وعدوهاء فمنهم من جعلها ألما ومنهم من‎ 
وساذکرٌ‎ aS جعلّها مائة» ومنهم مَّن زاد ونقص»‎ 
فيها أمرّا ختصرّا جامعًا نافعًاء إن شاء الله تعالى.‎ 
[ونزلة اليقظة]‎ 
فأولٌ منازل العبودية اليقظةء وهي انزعاح القلب لروعة الانتباه من رَفْدَة‎ 
الغافلين» ولله ما أنفعَ هذه الروعةء وما أعظْمَ قدرَها وخطرَهاء وما أشدٌ إعانتها على‎ 
السلوك! فذ فم اجس ها ققد اجس - والله - بالفلاح» وإلا فهو في سكراتِ الغفلةء‎ 
فإذا انتبه شكّر لله مهمه إلى السفر إلى منازله الأوى» وأوطانه التي سبي منها.‎ 
[ونزلة الفكرة]‎ 
فإذا استحكمَّت يقظتة أوجَبّث له الفكرةء وهى تحديق القلب إلى جهة المطلوب‎ 
التاسًا له.‎ 
ونزلة البصيرة]‎ [ 
فإذا صت فكرته أوجِبَّث له البصيرةء فهى نور في القلب يبصرٌ به الوعد‎ 
والوعيدَء والحنة والنار» وما أعد الله في هذه لأوليائه» وني هذه لأعدائه.‎ 
والبصبرة على ثلاث درجات» من استكملها فقد استكمَلَ البصيرة: بصيرة في‎ 
الأساء والصفاتِ» وبصيرة ني الأمر والنهى» وبصيرة في الوعد والوعيد.‎ 
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المرتبة الأولى : البصيرة في الأسماء والصفات: ألا يتأثرّ إيمانك بشبهة تعارض ما 

المرتبة الثانية من البصيرة: البصبرة في الأمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة 
بتأویل» أو تقل أو هوى. 

المرتبة الثالثة : البصيرة في الوعد والوعيد: وهي أن تشهد قيام الله على كل 
نفس با كسبَّثْ في ابر والشرّء عاجلا وآجلاء في دار العمل ودار الجزاءء وأن ذلك 
هو موب ميته وربوبیته» وعدله وحکمته. 

[ونزلة القصد] 

فإذا انتبة وأبصرَ خد في القصدِ وصدق الإرادة» واج القصدَ والنية على سفر 
الهجرة إلى الله» وعَلِمَ وتيقَنَ آنه لاب له منه» فأخذ في أهبة السفرء وتعبئة الزاد ليوم 
المعادء والتجرد عن عوائق السفر» وقطع العلاتق التي تمنعه من الخروج. 

[ونزلة العزم] 

فإذا استحكم قصدّه صار عزمًا جازمًاء مستلزمًا للشروع في السفر» مقرو 
بالت وکل على الله قال تعالی: ودا عرمت فت وکل عل انلو & [آل عمران: .]٠٥۹‏ 

وحقيقته: هو استجاعٌ قوى الإرادة على الفعل. 

[ ونزلة المحاسبة] 

فإذا عَرَمَ عليه وام قصده انتقل إلى منزلة المحاسبةء وهي التمييرٌ بين ما له 
وعلیه» فیستصحب ما له» ویؤدي ما علیه؛ لانه مسافرٌ سفرَ من لا يعود. 

ومن منزلة المحاسبة يصح له نزول منزلة التوبة؛ لأنه إذا حاسب نفسّه عرف ما 

ا سے 3 

عليه من الحق» فخرَجَ منه» وتنصل منه إلى صاحبه» وهي حقيقة التوبة» فكان تقديم 


اة غلهاً ذلك أرل» ولا خر ها غنها وجه أيضاء وهر أن المخاسة لا تكرن 
TT‏ ا بین e‏ حاسبة قبلَها تقتضی وجو اء وحاسبة 
وقد e‏ قولّه ال ٭ اا الد اموا افوا أله وطح ن ا 
مت لِحَدٍِ # [الحشر: 1۸« فأمر سبحانه العبد أن ينظرٌ ما قذم لغد» وذلك يتضمن 
محاسبة نفيمه على ذلك» والنظرَ هل يصلح ما قدّمه أن قى الله به أو لا يصلح. 


والمقصود من هذا النظر ما يوجبه ويقتضيه من كال الاستعدادِ ليوم ا معاد 
E‏ 


حاسبوا أنفسکم قبل آن نحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل آن تُوزنواء وتزيّنوا للعرضٍ 
الأكر: لومي ترصو ا ن منک حَافية ‏ [الحاقة: ۱۸]. 
[ ونزلة التوبة] 

فإذا صح هذا امقام ونزل العبدٌ ني هذه النزلةء شرف منها على مقام التوبة؛ 
EE REE E‏ 
والتشمير إليه إلى الممات. 

ومتزل التوبة أول التازل,وأىسطها واخرهاء فا يقارقه اليد انالك ولا 
یزال فيه إلى الممات» وإن ارتل إلى منزلٍ آخر ارتحل به» واستصحبَة معه ونرَلًّ به. 

فالتوبة هي بداية العبلِ ونمايته» وحاجتّه إليها في النهاية ضرورية» كا أن حاجته 
إليها في البداية كذلك» وني الصحيح عنه عله آنه قال: «يا أا الناس» ونوا إلى الله 


> E 
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فوالله إني لأنوبٌ إليه في اليوم أكثرّ من سبعين مرَةَ. وكان أصحابُه يعدون له في 
اللجلس الواحد قبل أن يقوم: «رب افر لي وثَبْ علي إنك أنت التوابٌ الغفور» 
e‏ 

فصل [ شرائط التوبة ] 

قال [صاحب المنازل]: «وشرائط التوبة ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذا». 

فما الندم: فإنه لا تتحقق التوبة إلا به» إذ من م يندم على القبيح فذلك دليل 
على رضاه به» وإصراره عليه» وني المسند: «الندم تو 

وأمًا الإقلاعٌ: فتستحيل التوبة مع مباشرة الذنب. 

وآمًا الاعتذارً: فإظهارٌ الضعف والمسكنة» وغلبة العدوء وقوة سلطان النفس» 
ونه لم يكن متي ما كان عن استهانةٍ بحقك» ولا جهلا به» ولا إنكارًا لاطلاعك» 
ولا استهانة بوعيدك وإنها كان من غلبة الهوى» وضعف القوة عن مقاومة مرض 
الشهوة» وطمعًا في مغفرتك» واتكالا على عفوك وحسنَ ظنٌ بك» ورجاءً لكرمك» 
وطمعَا في سعة حليك ورحتك» وغرّني بك الخرورٌء والنفس الأمارة بالسوء 
وسترك المرخى علّء وأعانني جهلي» ولا سبي إلى الاعتصام لي إلا بك» ولا معونة 
على طاعتك إلا بتوفيقك» ونحو هذا من الكلام المقضمُنْ للاستعطافِ والتذلل 
والافتقار» والاعتراف بالعجز» والإقرار بالعبودية. 


() البخاري .)٦۳۰۷(‏ 
(۲) ابو دواد »)٤١۱١(‏ والترمذي »)۳٤۳٤(‏ والنسائی في الکبری (۹۸9۲)» وابن ماجه .)۳۸۱٤(‏ 
(۳) أحمد /٦(‏ ۳۷ ۷/ ۱۱۳ وأخر)» وابن ماجه .)٤٤٥۲(‏ 


فهذا ون نمام الوبق وإنها يسلكة الأكياس العملقون اريم ا 
عبدِه أن يتمق له» وني الصحيح اخ لوالا ف ٭ الله ٠)‏ @ 

[من علامات قبول التوبة ] 

ا ا اعمات 

کان یکو ن دال ا اا کان ها 

وها اه لا یزان ارف ما لهل بام فک اه طرف غین 

a‏ لةه و فة ا وون وهذا على قدرٍ عظم الجناية 
وصغرهاء وهذا تأويل ابن عبينة لقوله تعالى: I TE‏ 
UL OES‏ 

وو رخات ال اف اا عا عا ات ل ها 
شيءَ ولا تكون لغير المذنب» لا تعصل بجوع» ولا رياضة» ولا حب مجرد» وإنا هي 
أمرٌ وراءَ هذا كله» تكسرٌ القلبَ بين يدي الرب كسرة تامةء قد أحاطَت به من جميع 
جهاته» وألقنّه بين يدي ربه طر يجا ذلیاا خاشعًا» کحال عبد جانٍ آبق من سیده» 
4 2 ° ° ت 
فأخذ فأَحْضرَ بين يدیه» ولم جد من ينجیه من سطوته» ولم جد منه بدا ولا عنه غناء 
ولا منه مهربًا» وعَلِمَ آن حیاته وسعادته وفلاحه ونجاحه في رضاه عنه» وقد علم 
إحاطة سيده بتفاصيل جناياته» هذا مع حبّه لسيده» وشدة حاجته إليه» وعِلوه 


بضعفه وعجزه وقوة سیده» وذله وعز سیده. 


(TV1 ›۱٤۹۹( ومسلم‎ »)۷٤۱٩( البخاري‎ )۱( 
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فصل [ صاحب البصبرة إذا صدرت منه الخطيئة ] 

اعَلَمْ أن صاحبَ البصيرة إذا صدرَّث منه الخطيتة فله نظ إلى أربعة أمور: 

أخذها أن ينظر إل أمر الله وغبيه» فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطية 
والقرار على نفسه بالذنب. 

E A E E Si 
التوبة.‎ 
E OC N E TE 
وآسمائه وصفاته» وحکمته» ورمته» ومغفرته وعفوه» وحلمه وکرمه» وتوجب له‎ 
هذه ا معرفة عبوديةً هذه الأسماء» لا تحصل بدون لوازمها ألبتةّء ويَعْلَمٌ ارتباطً الخلق‎ 
والأمر» والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته» وأن ذلك موب الأسماء‎ 
والصفات» وأثرها في الوجودء وأن كل اسم وصفة مقتض لأثره وموجبه» متعلقّ‎ 
E 

وهذا المشهد يطلعُه على رياض مونقة من المعارف والإيان» وأسرارٌ القَدَرٍ 

NS ا‎ 

والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلم. 

النظر الرابع: نظره إلى الآمر له بالمعصيةء المزيّن له فعلّهاء ا لحاض له عليهاء وهو 
شطانة الموكل به» فیفیده النظر إليه واا بخ ااذه ذو کال الاحتراز منه» 
والتحفظ واليقظة» والانتباه لما یرید منه عدوه وهو لا يشعرٌ؛ فإنه يريد أن يظفرَ به في 

ء۶ 3 

عقبةٍ من سبع عقباتِ» بعضها صعب من بعض» لا ينزل منه من العقبة الشاقة إلى ما 
دوا إلا إذا عجر عن الظفر به فيها: 


@ مختصر مدارج السالكين 
العقبة الأولى: عقبة الكفر بالل. 
العقبة الثانية: وهي عقبة البدعة. 
العقبة الثالثة: وهي عقبة الكبائر. 
العقبة الرابعة: وهي عقبة الصغاثر. 
العقبة الخامسة: وهي عقبة المباحاتِ. 
العقبة السادسة: وهي عقبة الأعال المرجوحة المغضولة من الطاعات. 
[العقبة السابعة]: عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى» باليدِ واللسانِ 
والقلب» على حسب مرتبته في الخير. 
فصل [من أحكام التوبة ] 
ونذكر بدا تعلق باسكا التربة قشعد الا إلبهاء ولا يلي بالك جهنها: 
منها: أن المبادرة إلى التوبة من الذنب فرص على الفور» ولا جور تأخيرهاء 
فمتى أخرَّها عصى بالتأخير» فإذا تاب من الذنب بي عليه توبة أخرى» وهي توبث 
من تأخير التوبة CCS‏ 
ومن أحكامها: أا إذا كانت متضمنة احق آدمي أن يخر التائبُ إليه منهء إمَّا 
بأدائه» وما باستحلالِه منه بعد إعلامه به إن کان حقا ماليا أو جنايةٌ على بدنه أو بدن 
موروثه» کا ثبت عن النبي ل أنه قال: «من كان لأخيه عندّه مظلمة من مال أو 
عرض فلیتحلَلّه اليومء قبل 1 یکول دینارٌ ولا درهم» إلا الحسنات والسیئات)'. 


فصل [ الفرق بين الاستغفار والتوبة] 


8 
الاستغفارٌ نوعان: مفرد» ومقرون بالتوبة. 


.)1٥۳٤ ›۲٤٤۹(يراخبلا‎ )1( 
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فالمغرد: كقول نوح عليه السلام لقومه: 3 قلت اشَسَغفروا رگ إل ات عَنرً 3 
وسل اسما مک يدارا 4 [نوح : ۰ 1١‏ وکقول صالح عليه السلام لقومه: # لوا 
روت الله کہ ترحنورے ) [النمل: .]٤٩‏ 

والمقرون: کقوله تعال: کنیا کیک 2ے اراو مو 
ونور زی فصل فصل € [هود: ۳]» Es‏ واستعفروا رڪم 


A 


E 

فالاستخفار ب E‏ 
مسمّى الآخر عند الإطلاق» وأمّا عند اقترانِ إحدى اللفظتين بالأخرى فالاستغفار 
طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة الرجوعٌ وطلبٌ وقاية شر ما بخافه في المستقبل من 
سيئاتِ أعالِه. 

فصل [التوية النصوح] 

قال الله تعالی: باجا الت امنا وبوا إلى آل وة و یرتک یگرَ کہ 
سیتا یک وڪم جلت رى من يها آلأنهدر € [التحريم: ۸]. 

والنصوح على وزن قَعُول المعدول به عن فاعل؛ قصدًا للمبالغة» كالشكور 
والصبور» وأصل مادة (ن / ص/ ح) لخلاص الشيءِ من الخش والشوائب الغريبة 
وهو ملاق في الاشتقاق الأكبر ل«نصح» إذا خلص» فالنصح في التوبة والعبادة 
والمشورة تخليصًها من كل غش ونقص وفسادء وإيقاعها على أكمل الوجوهى 
والنصح ضد الخش. 1 

النصح ني التوبة يتضمَنُ ثلاثة أشياء: 


الأول: تعميمْ جيع الذنوب واستغراقها بہاء بحيث لا تدع ذبا إلا تناوكنه. 


ر 


اال جل ی 


E 


3# 


2 


والثاني: إجماعٌ العزم والصدق بکلیته علیهاء بحیث لا يبق عنده ترد ولا 
تلو ولا انعظان بل مم عليها كل إرادتة وعزيمعة مياد عا: 

الثالث: تخليصًها ِن الشوائب والعلل القادحة ني إخلاصهاء ووقوعها لحضٍ 
ا لخوف من الله وخشيته» والرغبة فيا لديه» والرهبة نما عنده. 

فالأولٌ يعلق بها يتوبٌ منهء والثالث يتلق بمّن يتوبٌ إليه» والأوسط يتعلقٌ 
بذاتِ التائب ونفيه. 

ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفارَ وتتضمنه» وتمحو جِيعَ الذنوب» 
وهي أكمل مايكون من التوبة. 

فصل في الغرق بين تكفبر السينات ومغفرة الذنوب 

وقد جاء في کتاب الله تعالى ذكرهما مقترتين» وذكرٌ كلا منها منفردًا عن الآخر: 

فالمقترنان: کقوله تعالی حاكيًا عن عباده المؤمنین: ربا فاعفر لتا دويکا و ڪمَر 
عَناسیاټتا ودوفَتا مع رار € [آل عمران: ۱۹۳]. 

والمنفرد: کقوله: # وریت ایلوا الصٰحت و٤امنوا‏ یما رل عل محم وو ی ن َم 
كقر عتم سانو اصح باهم » [حمد: ۲]» وقوله في المغفرة: وم فما ن كل لمرن َة ن 
رَبَبمّ ٭ [عمد: .[1٥‏ 

فهاهنا أربعة آمور: ذنوبٰ» وسیئات» ومغفرة» وتكفير: 

- فالذنوب: المراد مها الكبائر. 

- والمراد بالسيئات: الصغائر» وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأً وما جرى 
A SN EE E‏ الكفارة وهذا لم يكن ها سلطانٌ ولا 
عمل في الكبائر في أصح القولين. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


والدليل على أن السيئاتِ هي الصغائرٌ والتكفيرَ ها قولّه تعالى: # إن نبوا 
ڪباير ما ون عه گر عنکم اتک ون گم مد كرما 4 [الساء: »]۳١‏ 
وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله تله كان يقول «الصلوات 
الخمش» والجمعة إلى الجمعةء ورمضانٌ إلى رمضانَ - مكفرات لا بينهن إذا اجتنبث 
الكبائر). 


- ولفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير؛ وهذا كان مع الكبائر» والتكفيرٌ مع 
الصغائرء فإن لفظ المغفرة يتضمنْ الوقاية والحفظ ولفظ التكفير يتضمنٌ الست 
ال0 رغال دشل ل ها لاحر فا ا 

وإذا فم هذا فَهِمَ الس في الوعدِ على المصائب وامموم والغموم والنصب 
والوصب بالتكفير دون المغفرة كقوله في الحديث الصحيح: «ما يُصيبٌ المؤمنَ ِن 
هم ولا غم ولا دی - حتی الشوکة یشاگّھا - إلا كفَرَ ال بہا من خطاياه». فإن 
E E‏ و ت 
تتضاءل وتتلاشى فيها الذنوبٌ» فهي كالبحر لا يتغيرٌ بالجيف» وإذا بلغ الماءٌ قلتينِ ل 

فلأهل الذنوب ثلاثة أنمار عظام يتطهرون با في الدنياء فإن م تف بطهرهم 
طهروا فير المحم يوم القيامة! ر القزبة انصرح ور المستات النتهرةة 
للأوزار المحيطة اء ونر المصائب العظيمة المكفرة» فإذا أراد الله بعبده خبرًا أدخله 
أحدَ هذه الأنار الثلاثةء فور القيامة طيبًا طاهرًاء فلم بحتَج إلى التطهير الرابع. 


NES 


.)۲٥۷۲( ومسلم‎ »)٥٩٤۱٥1٤۰( البخاري‎ )۲( 


فصل [ توبة العبد بين توبتين من ربه ] 

وتوبة العبد إلى الله حفوفة بتوبة من الله عليه قبلَّهاء وتوبة منه بعدَهاء فتوبثه بين 
ون ھن را و ا ا ووا و ااا قات 
الك فتات اله عليه انا قبو لا واثابة قال اله انه وتال لن ابت اا 


اى والم جرت والأنصار آأزيت اتبعوه ف سساعة الْمسَرَة من بد بد ما ڪا يريع 
و و ب ال 4 رو چو ي رل الک 2 و 
لوب َر ينه FE‏ پھر رء وف خیم الثلنة آلزیک يفوا 


حي إا صَاقَتَ ت نمم آلارض يما رحبت وسات عله أنمسه م وظنوا أن املا ماله إل اک 
INGE‏ آله هو الوب ألرَمِيمُ € [التوبة: ۱١۷‏ - ۱۱۸]» فأخبر سبحانه 
E UO E‏ 
لتویتھم» فدل عل آنہم ما تابوا حتی تاب الله تعای علیهي» والیکم ينتقي لانتقاء 
علته. 

فتوبة العبد رجوعًه إلى سيده بعد الإباق» وتوبة الله نوعان: إِذنٌ وتوفيقّء وقبولٌ 
وإمداد. 

فصل [الأحوال التي تكون معها الكبيرة صغيرة وبالعكس] 

وهاهنا مر ينبغي التفطنٌ له» وهو أن الكبيرة قد يقترن ها - من الحياء والخوف 
والاستعظام ها - ما يُلجقها بالصغائرء وقد يقترن بالصغيرة - من قلة الحياء» وعدم 
المبالاةء وترك الخوف» والاستهانة بها - ما يُلجقها بالكبائر» بل يجعلّها في أعلى 
رتبها. 

وأيضا فإنه يُعقى للمحبٌ ولصاحب الإحسانِ العظيم ما لا يعفى لغيره 
ویسامح با لا یسامح به غيرّه. 


المكتبة الرابعة للأسرة 
[المخفرة لصاحب التوحيد] 
اعلَّمْ أن أشعة «لا إله إلا الله» تبد من ضباب الذنوب وغيومها بقدر قوة ذلك 
الشعاع وضعفه» فلها نور» وتفاوت أهلها في ذلك النور - قوة وضعمًا - لا يحصيه 
إلا الله تعال, 
کالکو کب الدريٰ» ومنهم مَّن نورُها في قلبه كالمشعل العظيم» وآخرٌ كالسراج 
المضيء» وآخرٌ كالسراج الضعيف؛ وهذا تظهرٌ الأنوارٌ يوم القيامة بأيمانمم وبين 
أيديهم على هذا المقدار» بحسب ما في قلويم من نور هذه الكلمة علا وعماا 


ى 
۰ 


ومعرفة وحالًا. 

وليس التوحيدٌ جرد إقرارٍ العبد بأنه لا الق إلا اله وأن الله رب كل شيء 
وملیکه» کا كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمّن - 
من محبة الله» والخضوع له» والذلٌّ له وكمال الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له 
وإرادة وجهه الأعلى e‏ الأقوال والأعءال» والمنع» والعطاءء وا حب والبغخض - 
ار ین ا وون الا مااع ال المي اعا 

ومن عرف هذا عرف قول النبي #: «إن الله حرّم على النار من قال: لا إل إلا 
الله يبتغي بذلك وجة الله . 

والشارءٌ - صلوات الله وسلامه عليه - لم حمل ذلك حاصلَا بمجردِ قول 
اللسانِ فقط فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرارٍ من دين الإسلام» فإن المنافقين 


.)۲٦۳ »۳۳( وأخر)» ومسلم‎ »1٤۲۳ ۰٤۲٥( البخاري‎ )۱( 


w~ Ee EO O RE ED 


يقولونها بألستتهم» وهم تحت الجاحدين ها في الدرك الأسفل من النارء فلاب من 
قول القلب» وقول اللسانِ. 

E‏ وضع في كفةء ويقابلها تسعة وتسعون سنجلا 
كل سجل منها مذ البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذَّبُ ومعلوع أن 
e O‏ 
ا انفر دت E‏ 

وتأمّل ما قام بقلب قاتل المائة“ من حقائق الإيمان التي م تشعَلّه عند السياق 
عن السير إلى القريةء وحملته - وهو في تلك الحال - على أن جعل ينوءٌ بصدره 
ويعالجٌ سكراتِ الموت» فهذا أمرّ آخرُ وإيان آخرُ ولا جرم أن الج بالقرية 
الصالحة» وجعل من أهلها. 

yy 
يأكل الثرى"» فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم الآلة وعدم لن وعدم مَن‎ 
ترائیه بعملِها - ما لها على آن غرَرَت بنفسها في نزول البئر» وملءِ ۽ الماء في خفهاء‎ 
ول تعبا بتعرضها للتلف» وحلها حمّها بفيها وهو ملا حتى أمكنها الرقيّ من‎ 
البئر» ثم تواضعُها هذا المخلوق الذي جرَث عادة الناس بضربه» فأمسگث له ا حف‎ 
بیِها حتی شرب من غير أن ترجو منه جزاءً ولا شكورًاء فأحرقت أنوارٌ هذا القذر‎ 
من التو حي ما تقدّم منها من البغاءِء فْفِرَ ها.‎ 

(۱) الترمذي (۲۷۳۹)» وأحمد (۱۱/ ٥۷۰‏ 1۳۷. وأخر). 


() البخاري »)۳٤۷۰(‏ ومسلم .)۲۷٦7(‏ 
(۳) البخاري (۳۳۲۱» ۰۳٤٩۷‏ وآخر)» ومسلم .)۲۲٤٠٥(‏ 


المكتبة الرابعة للأسرة 

فهكذا الأعال والعال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإكسر الكياوي 
الذي إذا وضع منه مثقالٌ ذرة على قناطير من نحاس الأعمال لبها ذهبًاء والله المستعان. 

فصل في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها 

وهى اثنا عشر جنسًا مذكورة في كتاب الله ككء هى أجناس المحرّمات: الكفرء 
والشرك والنفاق» والفسوق» والعصيان والإثم» والعدوان» والفحشاءُ والمنكر 

و : 

والبغي» والقول على الله بلا علم» واتباعٌ غير سبيل المؤمنين. 

فهذه الاثنا عشر جنسًا عليها مدارٌ كل ما حرم الله» وإليها انتهاءٌ العام بأسرهم 
إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم» وقد يكون ني الرجل أكثرها وأقلهاء أو 
واحدة منهاء وقد يعلم ذلك» وقد لا يعلم. 

ر 

فالتوبة النصوح هي بالتخلص منهاء والتحصن والتحرز من مواقعتهاء وإنا 

٠ا2‏ 2 
يمكن التخلص منها لمن عرَفها. 

فصل في مشاهد الخلق في المعصية 

2 ر د 

وهى ثلاثة عشرَ مشهداء قاری الول للمنحرفين» والثانية البواقى لاآهل 
الاستقامةء وأعلاها المشهد العاشر. 

[المشهد الأول : مشهد الحيوانية] 

فأمّا مشهد الحيوانية وقضاءٌ الشهوة فمشهد الجهال الذين لا فرق بينهم وبين 
سائر الحيوان إلا في اعتدال القامة ونطق اللسان» ليس همهم إلا جرد نيل الشهوة 
بأي طريتق أفصَت إليهاء فهؤلاء نفوسَهُم نفوس حيوانية لم تترق عنها إلى درجة 
الإنسانية فضلا عن درجة الملائكةء فهؤلاء حاهُم أخس من أن تُذكرَ» وهم في 
أحوالمم متفاوتون بحسب تفاوتِ الحيوانات التي هم على أخلاقها وطباعها. 


8 مختصر مدارج الاين e oy‏ 

والمقصود: أن أصحابَ هذا المشهلِ ليس هم شهودٌ سوى ميل نفوسهم 
وشهواتهم» لا يعرفون ما وراءَ ذلك ألبتة. 

المشهد الثاني : مشهد رسوم الطبيعة ولوازم الخلقة 

كمشهد زنادقة الفلاسفة والأطباء الذين يشهدون أن ذلك من لوازم الخلقة 
الإنسانية» وأن تركيبً الإنسان مِن الطبائع الأربع وامتزاجها واختلاطهاء کا يقتضي 
بغي بعضها على بعض وخروجّه من الاعتدال بحسب اختلافِ هذه الأخلاطل 
فكذلك تركيبه من البدنِ والنفس والطبيعة والأخلاط الحيوانية اصاد اا ر وة 
الخلقة ورسوم تلك الطبيعة. 

المشهد الثالث؛: مشهد أصحاب الجير 

وهم الذين يّشهدون نهم مجبورون على أفعاممم» وأا واقعة بغیر قدرتهم» بل 
لا يشهدون أا أفعاهُم ألبتةً. 

وهؤلاء أعداءٌ الله حقاء وأولياءٌ إبليس وأحباوٌه وإخوالّه» وإذا ناح منهم ناح 
على إبليس ريت من البكاءِ والحنين مرا عجبًاء وريت من ظليهم الأقدارَ واتمامهم 
ا لجار ما يبدو على فلتاتِ لسنتهم» وصفحاتِ وجوههم. 

المشهد الرابع : مشهد القدرية النفاة 

يشهدون أن هذه الحناياتِ والذنوبَ هم الذين أحدثوهاء وأا واقعة بمشيئتهم 
دون فة الله قال وان لله ل يقدز ذلك عليهم ول E OY aS‏ 
آفعاآمم» وأنه لا يقد أن هدي أحدًا ولا يضلَّه إلا بمجرد البيانء لا أنه يمه الى 
والضلال والفجورَ والتقوى فيجعل ذلك في قلبه. 

والشيطان قد رضي منهم بهذا القدرء فلا يورهم إلى العاصي ذلك الأر 
ولا يزعجهم إليها ذلك الإزعاج. 


المكتبة الرابعة للأسرة 
المشهد الخامس: - وهوأحد مشاهد أهل الاستقامة - مشهد الجكمة 


وهو مشه حکمة الله ني تقدیره على عبله ما یبغضه سبحانه ویکرهه» ویلوم 


.]٠ ٤ لمن # [الأعراف:‎ 


وهؤلاء يشهدون أن الله سبحانه لم يلق شيا عبنًا ولا سدّى» وأن له الحكمة 
البالغة في كل ما قدَرّه وقضاه من خير وشرّ» وطاعة ومعصية» وحكم باهرةٍ تعجز 
العقولٌ عن الإحاطة بكنههاء وتكل الألسن عن التعبير عنها. ٠‏ 

فمصدرٌ قضائه وقدره لما يبغضه ویسخطه اسمه «الحكيم» الذي بهرت حکمته 
الألبات» وقد قال تعالى لملاتكته لا قالوا: ل امل فبا من يقد فا وسيك المآ 
ون سبح مد ومرس لك ) [البقرة: ۳۰] فأجاهم سبحانه بقوله: إن أَعلَمْ ما ا 
نو فلله سبحانه في ظهورِ المعاصي والذنوب والجرائم وترتٌب آثارها مِن 
الآياتِ والحكم» وآنواع التعريفاتِ إلى خلقه» وتنويع آیاته ودلائل ربوبیته 
ووحدانیته» وإهیته وک وعزټه» وتمام ملکه» وکال فارتت وإحاطة ا 
يشهدّةُ أولو البصائر عیانًا ببصائر قلوبہم فيقولون: رب ما لفك مدا بولك سَبَحَعَكَ 4 
[آل عمران: ١‏ إن هي إلا حكمتك الباهرة وآياتك الظاهرة. 

فكم من آية في الأرض بينة دالة على الله» وعلى صدق رسله» وعلى أن لقاءَه 
حق- کان سببُها معاصي بني آدمٌ وذنوبېم» کایټه ني إغراق قوم نوح» وعلو الماء على 
رءوس الجبال حتى أغرق جميع أهل الأرض ونجًى أولياءه وأهل معرفته وتوحيده 
فكم في ذلك من آية وعبرة ودلالة باقية على مر الدهور؟! 


وأما سط العبد ى تفده وما مضه نشرد هذه الحكمة فبخست استغدادة 
وقوة بصيرته» وکال علمه ومعرفته بالله وأسمائه وصفاته» ومعرفته بحقوق العبودية 
والربوبية» وكل مؤمن له من ذلك شرب معلوٌ ومقامٌ لا یتعداه ولا يتخطاه» والله 
الموفق والمعين. 

المشهد السادس : مشهد التوحيد 

وهو أن يشهد انفراد الربٌ تبارك وتعالى با لخلق والحكم» وآنه ما شاء كان وما 
ل يشا لم يكن» وأنه لا تتحرَك ذرةٌ إلا بإذنه» وأن الخلق مقهورون تحت قبضته» وأنه 
ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابعه» إن شاء أن يقيمَّه أقامه» وإن شاء أن 

وء 
یزیغه ازاغه. 

والقكو د أن ال عل اهداق ال م فال اخاا ت ر لري 
وجريانها عليه وعلى الخليقة بتقدير العزيز الحكيم» وأنه لا عاصمَ من غضبه 
وأسباب سخطه إلا هو» ولا سبي إلى طاعته إلا بمعونته» ولا وصولً إلى مرضاته 
إلا بتوفيقه. 

المشهد السايع : مشهد التوفيق والخدلان 

2 

وهو من تمام هذا المشهد" وفروعه» ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبلِ إلى شهوده 
وانتفاعه به» وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو ألا يكلّك الله إلى نفسك» وأن 
الان هو ان حل ك وین فسكف: 


)١(‏ أي: مشهد التوحيد السابق. 


® المكتبة الرابعة للأسرة 
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فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه 

2 5 2 e ۶ 8 ٭ سو‎ ۰ ۶ e ۰ ۰ 

من هذا وهذاء فیطيعه ویرضيه ویذکره ویشکره بتوفیقه له» ثم يُعصيه ويخالفه 
e‏ 2 » ۰ ۰ ۰ 2 

ویسخطه ویغفل عنه بخذلاڼه له فهو دائز بین توفیقه وخذلاڼه» فان وفقه فېفضله 


ورحټه» وان خذله فبعدلِه وحکمته. 


ف هد الد هذا المشهد وأعطاه 8 علم شدة ضرورته وحاجته إلى 
التوفیق في کل تفس وکل حظة وطرفة عین ون إیاته وتوحیده بيده تعال» لو تخل 
عنه طرف ین لل عرش توحيده» ورت سء انه على الأرضص» وأن المسك له 
هو مَّن يُمسك السماءَ أن تقح على الأرض إلا بإذنه. 

المشهد الثامن : مشهد الأسماء والصفات 


وهو من أجل المشاهدِ» وهو أعلى ما قبله وأوسعء والَطلَعٌ على هذا المشهد: 
معرفة تعلق الوجود خلقًا وأمرًا بالأسماء الحُستى» والصفاتِ العلاء وارتباطه بها 
وإن کان العا با فيه من بعض آثارها ومقتضياتها. 

فمن أسمائه سبحانه: الغفار التوات» العفى فلاب هذه الأساء من متعلقات؛ 
ولابد من جناية تفر وتوبة ثقبل» وجرائم يُعفى عنهاء ولابدً لاسمه الحكيم من 
متعلتق بَظهرٌ فيه حكمه» إذ اقتضاءٌ هذه الأساءِ لآثارها كاقتضاء اسم الخالق الرازق 
المعطي ي للمخلوق والمرزوق والمعطّى و وهذه الآساء كلها حسْنى. 

فمن تأمّل سريان آثار الأساء والصفات في العالم وفي الأمر تبيّن له أن مصدرَ 
قضاء هذه الجناياتِ من العبيدء وتقديرّها هو من كال الأساء والصفات والأفعال. 
وغایاتما أیضا: مُقتضَّی مده ومجده» کا هو مُقتصی ربوبیته وإهيته. 


المشهد التاسع: مشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده 


وهذا من ألطف المشاهد» وأخصّها بأهل المعرفة» ولعل سامعّه ببادرٌ إلى إنكاره 
ويقول: كيف يشهد زيادة الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ ولاسي| ذنوب العبد 
ومعاصيه» وهل ذلك إلا منقص للإيمان» فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعةء وينقض 
a‏ 


فاعلَمْ أن هذا حاصل من التفاتِ العارف إلى الذنوب والمعاصي منه ومن غيره 
وإلى ترتّب آثارٍها عليهاء وترتّبُ هذه الآثارِ عليها عَلَمٌ من أعلام النبوة وبرهان من 
براهين صدق الرسل» وصحة ما جاءوا به. 

فإن الرس صلوات الله وسلامه عليهم أمروا العباد بها فيه صلا ظواهرهم 
وبواطنهم» في معاشهم ومعادهم» ونټوهم عا فيه فساد ظواهرهم وبواطنهم» في 
العاش والمعاد» وأخبروهم عن الله ك أنه بحب کذا وکذاء ويْثيبُ عليه بکذا وکذاء وأنه 

es‏ ےن ےه کچ م ء 2 اق ا يي 
يبغض کَيْت وكَيْت» ويْعاقبُ عليه بكَيْت وكَيْت» وأنه ذا أطي با أَمَرَ به شَكَرَ عليه 
ANE TN N‏ 
E‏ ا إذا و مره و و والفساد» والضعف» 
والذلّ والمهانةء والحقارةء وضيتق العيش وتنك الخحياة - ما تر تب ک] قال تعالی: # وس 
عض ڪن زڪری فلن ل ماشه نكا و بوم الق أ € 11١1‏ 

وآثارٌ الحسناتِ والسيئاتِ في القلوب والأبدانِ والأموال مر مشهود في العالم» 
لا ينكره ذو عقل سليم» بل يعرفه اومن والكافرُء والب والفاجر. 

فشهود العبد نقص حاله إذا عصّى ربّه» وتغيرَ القلوب عليه» وجفوهًا منه» 
وانسداد الأبواب في وجهه» وتوعرَ المسالك عليه» وهواته على آهل بيه وأولادِه 
ورواو غر و ا لی ب ر ی ی ور وا ل اعبت ارت 
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لذلك - مما يقوي إيماته» فإن قلح وباكَرّ الأسبابَ التي تفضي به إلى ضدٌ هذه الحال 
رأى العرّ بعد الذلّء والغنى بعد الفقر» والسرورَ بعد الحزنِ» والأمنَ بعد الخوفِ» 
والقوة في قلبه بعد ضعفه ووهنه؛ ازداد إیماتًا مع إیمانه. 

المشهد العاشر: مشهد الرحمة 

فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوةٌ والكيفية الغضبية 
التي کانت عنده لمن صدر منه ذنبٌ» حتی لو قدرَ عليه لآهلكة» ورب دعا الله عليه ن 
بهلگه ویأخدّه» غضبًا منه له وحرصًا على ألا يعصي» فلا جد في قلبه رحة للمذنبين 
ا لخاطئين» ولا يراهم إلا بعينِ الاحتقار والازدراء ولا يذكرهم إلا بلسانِ الطعن فيه 
والعیب هم والذم فإذا جرَّث عليه المقاديرٌ وخب ونفشه استغات الله والتجاً إليه 
وتلم بين يديه لمل السليم» ودعاه دعاءَ الملضطرء فتبدلّث تلك الغلظة على المذنبين 
رقَةّ وتلك القساوةٌ على الخاطتين رة وليتاء مع قیامه بحدود الله» وتبدلّ دعاؤّه عليهم 
دعاءَ هم» وجعل مم وظيفة من عمره» يسأل الله أن يعفر هم. 

فا أنفعه له من مشهلِ وما أعظمَ جدواه عليه! والله أعلم. 

[المشهد الحادي عشر: مشهد العجز والضعف] 

فيو ره ذلك: المشهد الحادي عشر» وهو مشهد العجز والضعف» واه أعجز 
شيءِ عن حفظ نفينه وأضعفه» ونه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه» فيشهد 
قله كريشةٍ ملقاةٍ بأرض فلاة تقلا الرياح يمينا وشالا. 

وهكذا حال العبلِ مُلقى بين الله وبين أعدائه من شياطينِ الإنس والجن» فإن 
ماه منهم ومهم عنه لړ جدوا إلیه سبیادء وإن لی عنه ووکله إلى نفینه طرفةَ عین ۾ 
ينقىم عليهم» بل هو نصیبٌ من ظفرَ به منهم. 


@ مختصر مدارج السالكين a‏ 

واف اوها ل و ا اا ت ها وات 
الدعاوی والإضافات إلى نفسه» ویعلم آنه لیس له من الأمر شي ولیس بيده شى 
إن هو إلا حض القهر والعجز والضعف. 

[المشهد الثاني عشر: مشهد الذل والانكساروالخضوع والافتقار للرب 234] 

فا ا هة ع اه ان ع وهر مهد الل انار 
والخضوع والافتقار للربٌ علا فيَّشهد في كل ذرةٍ من ذراته الباطنة والظاهرة 
A E N AR E E‏ 
شاد 


وهذه الحالٌ التي تحصل لقلبه لا تنالٌ العبارة حقيقتهاء وإنم| تدرك بالحصول» 
فیحصل لقلبه کسرةٌ خاصة لا يشبهها شي بحیث یری نفسه كالاناء الرضوض ٩‏ 
تحت الأرجل» الذي لا شیءَ فیه» ولا به ولا منه» ولا فيه منفعة» ولا يُرغْبٌ في مثله» 
وآنه لا يصلح للانتفاع إلا بجر جديلِ من صانعه وقيُِّه» فحينئلٍ يستكثرٌ في هذا 
المشهدِ ما من ربّه إلیه من الخیر» ویری آنه لا یستحق قلیا منه ولا کثیراء فاي خبر 
ناله من الله استکترّه على نفيه» وعلمَ أن قدرّه دونه» وأن رحة ربه هي التي اقتصَت 
ذکرّه به» وسیاقته إلیه» واستقل ما من نفسه من الطاعاتِ لربه» ورآها ولو ساوت 
طاعاتِ الثقلَينِ من اقل ما ينبغي لربه علیه» واستکترَ قلي معاصیه وذنوبه» فان 
الكسرة التي حصلت لقلبه أوجبّتُ له هذا كلّه. 

فا أقربَ الجر من هذا القلب المكسور! وما أدنى النصرَ والرحة والرزق منه! 
وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه! 


2 


(1) المرضوض: أي المكسور. 
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[المشهد الشالث عشر: مشهد العبودية والمحبة والشوق إلى لقانه والابتهاج به ] 

فإذا استبصر في هذا المشهل» وتكن من قلبه» وباشرّه وذاق طعمّه وحلاوته 
ترقّی منه إلى المشهِ الثالث عشر» وهو الغاية التي شكّر إليها السالكون وأكّها 
القاصدون» ولحظ إليها العاملون» وهو مشهذ العبودية والمحبةء والشوق إلى لقائه 
والابتهاج به» والفرح والسرور به فتقرٌ به عينه» ویسکنٌ إلیه قلبه» وتطمئن إليه 
جوارځه» ويستولي ذكرٌه على لسان عبّه وقلبه» فتصيرٌ خحطراتُ المحبة مکانَ خطراتِ 
العصية» وإرادات التقرب إليه وإلى مرضاته مكان إرادة معاصيه ومساخطيه 
وحركات اللسانِ والجوارح بالطاعات مكانَ حركاتما بالمعاصي» قد امتا قله من 
حبته» وج لسانه بذكره» وانقادَتِ الجوارح لطاعته» فإن هذه الكسرة الخاصة ها 


سو 


ونجحكى عن بعض العارفين أنه قال: دخلتٌ على الله من أبواب الطاعات كلها 
فا دخحلت من باب إلا رأيت عليه الزحام فلم أقكن من الدخول» حتى جئت باب 
الذلٌ والافتقار» فإذا هو قرب باب إليه وأوسعه» ولا مزاحمَ فيه ولا معوق» فما هو 
ا یق د وکا د ا ا ا فن 

E ES E E N O O a 
المحبة يتح له منها باب لا يتح له من غير هذه الطريق» وإن كانت طرق سائر‎ 
الأعال والطاعاتِ تفت للعبد آبوابًا من المحبة» لكن الذي يقتح منها ِن طريق‎ 
الذلّ والانكسار والافتقار وازدراء النفس» ورؤيتها بعين الضعفِ والعجز والعيب‎ 
والنقص والذم» بحيث يُشاهدّها ضيعة وعجرًّاء وتفريطًا وذنبًا وخطيئة - نوع آخرُ‎ 


3 
وفتح اخر. 


[ منزلة الإنابة] 


فإذا استقرّت قدمَة في منزل التوبة رل بعدّه منزلً الإنابة» وقد أمر الله تعالى ا 
في کتابه» وأثنی على خلیله ہاء فقال: ¥ وَأیْیسأ إل ربكم € [الزمر: »]٥٤‏ وقال: ل 
ا يِب 4 [هود: .]۷١‏ 

والانابة إنابتان: إنابة لربوبيته» وهي إنابةٌ المخلوقاتِ كلهاء يشترك فيها اومن 


ای ی 


والکافرء وال والفاجر قال الله تعالى : و ذا مس الاس ضر د عوأ رم مولي € [الروم .[Yr:‏ 
والإنابة الثانية: إنابة أوليائه: وهي إنابة لإهيته إنابة عبودية وحبة» وهي تتضكُن 
أربعة أمور: عبته» ۰ له» والإقبالٌ عليه» E‏ ع) سواه. 


E 
کک | إل الحق و کک والرجوع‎ 


a 
ذلك رجوعه إليه بالاجتهادء والنصح في طاعته» کا قال: إلا من تاب وا وَعَيلَ‎ 
كملا ًا [الفرقان: ١۷]ء فلا تنفع توبة وبطالة.‎ 
Na SR E SE 
أولاء فعليك بالرجوع بالوفاء بها عاهدته عليه‎ e a فر جعت‎ 
فان الله أخذ عهدّه على جميع المكلفين بطاعته» ومدَحَ‎ E 
E LE فقال‎ e الموفين بعهده»‎ 


چ < ے 


أجراعظيمًا € [الفتح: ٠‏ 
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- «والرجوعٌ إليه حالا كا رجِعّْتَ إليه إجابة): أي هو سبحانه قد دعاك فأجبته 
I OIE a E Ea NE AO‏ 
تفا ااا و قول فلصدقه وکذبه شاهد من حال قائله» فک 
رجعت إلى الله إجابة بالمقال» فارجع إليه إجابة بالحال. 

فصل [من علامات الإنابة] 

ومن علاماتِ الإنابة: ترك الاستهانة بأهل الغفلةء والخوفُ عليهم» مع فتجك 
باب الرجاء لنفيىك» فترجو لنفسك الرحمةء وتخشّى على أهل الغفلة النقمة» ولكن 
ارج هم الرحهمةء واخش على نفيك النقمةء فإن كنت لابد مستهيتا بم ماقتا هم 
لانكشافِ أحوالمم لك» ورؤية ما هم عليه - فكن لنفيىك أشد مقنًا منك هم» وكن 
أرجّى هم لرحة الله منك لنفسك. 

[منزلة التذكر] 

ثم ينز القلبٌ منزلٌ التذكر وهو قرينْ الإنابة» قال الله تعال: وما َد ڪر 
إلا ن ييب € [غافر: ۱۳ء وقال: « بير ووک لکل عَبَدِ میب € [ق: ۸]. وهو من 
خواص أولي الألباب» کا قال تعالى: مادك الوا الأب ) [الرعد: ١١]ء‏ وقال تعالى: 


جر 2 


. ]۲٠۹ ووأ الب 4 [البقرة:‎ U 
والتذكرٌ والتفكرٌ منزلان يثمرانِ آنواعً المعارف» وحقائق الإيمان والإإحسان»‎ 
والعارف لا بزال یعود بتفکره على تذکره» وبتذکره على تفکره» حتی یفتح قفل قلبه‎ 
بإذنِ الفتاح العليم.‎ 
والتذكر تفعل من الذكر» وهو ضد النسيانِ» وهو حضورٌ صورة المذكور العلمية‎ 
في القلب» واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهلة وتدرج» كالتبصر والتفهم والتعلم.‎ 


فمنزلة التذكر من التفكر منزلة حصول الشيء المطلوب بعد التفتيش عليه؛ وهذا 
كانت آيات الله المتلوة والمشهودة ذكرّى» كا قال في المتلوة: وقد ايتا سى ادى 
اوران ی کب © هیوز ری اولي الک 4 [غافر: ۳ه .]٥٤‏ 

[ونزلة الاعتصام] 
ê 2‏ 

ثم ينزل القلبٌ منزل الاعتصام» وهو نوعان: اعتصامٌ بالله» واعتصامٌ بحبل 
الله» قال الله تعالی: ¥ وَاعَتَصمُوا عل آله جمیعا ولا رفوا 4 [آل عمران: »]٠١۳‏ وقال: 
وات موا يالو هو موک فيْعم امول وعم لبر € [الحج: ۷۸]. 

والاعتصام افتعال من العصمةء وهو التمسك با يعصمُك ويمنعك من 
اللحذور والمخوف» فالعصمة: الحميةء والاعتصام: الاحتاء ومنه سيت القلاع: 
العواصمَ؛ لمنعها وحمايتها. 

ومدارٌ السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله 
ولا نجاة إلا لمن تمسَكَ ہاتين العصمتين. 

فالاعتصام ب بحبل الله يوب له الهداية واتباعً الدليل» والاعتصام بالله يوب 
له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يستلئم بها ني طريقه: 

- الاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعته» مراقبًا لأمره. وريد بمراقبة 
الأمر: القيامٌ بالطاعة لأجل أن الله أمَرَ ها وأحبّهاء لا لمجرد العادة» أو لعلة باعثة 

وهذا هو الإيمان والاحتساب المشارٌ إليه في كلام النبي تيف كقوله: «مّن صام 
رمضان إيماًا واحتسابا»"» ومن قام ليله القدِ إيمانًا واحتسابًا عفر له . 


(1) البخاري (۳۸ »)۲۰۱٤‏ ومسلم (۷1۰). 
(۲) البخاري (۰۱۹۰۱ ۲۰۱٤‏ وآخر)» ومسلم .)۷٦۰(‏ 
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فالصيامٌ والقيام: هو الطاعة. 
و‌ 3 ء۶ 
والإيمان: مراقبة الامر. 
وإشلاص الناعة: هر أن كز لمان الان شى ۶ سرا 
والاحتسابٌ: رجاءٌ ثواب الله. 
- وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليهء والامتناعٌ به» والاحتاءٌ به وسوالّه أن 
يحمي العبد ويمنعه» ويعصمّه ويدفع عنه. 
[ ونزلة الفرار] 

al 4 2 4 A2 8 3‏ ۰ 2 2 
قال الله تعالی: # ففروا إل آل 4 [الذاريات: »]٠١‏ وحقيقة الفرار: الهرت من شىء 
إلى شىء وهو نوعان: فرارٌ السعداء وفرار الأشقياء: ففرا السعداء: الفرار إلى الله 

عز وجل» وفرارٌ الأشقياء: الفرارٌ منه لا إليه. 
وما الفرارٌ منه إليه ففرارٌ أوليائه» قال ابن عباس تك في قوله تعالى «مرواإلّ 


آل 4: روا منه إليه» واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فوا نما سوى الله إلى 
الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيانِ والطاعة. 


[ونزلة الرياضصة] 
هي تمرين النفس على الصدق والإخلاص. وهذا يراد به آمران: 
- تمرينها على قبول الصدق إذا عرصَه عليها في أقواله وأفعاله وإرادته» فإذا 
عرص عليها الصدق قبلتّه وانقادَث له وأذْعتّث له. 
- والثاني: قبول احق ممن عرصه عليه» قال الله تعالی: ‏ ولَرِی جاء يدق 


ر e‏ ۾ مو 0 
وصَدَفبهء أؤليك هم المنقوت ) [الزمر: ۳۳]. 


EO a EEG 
ت‎ 3 
فلا يكفى صدقك» بل لابد من صدقك وتصديقك للصادقين» فکثيرٌ من‎ 
الا یوک ا ق کر او ا ی غك‎ 
منزلة الخوف]‎ [ 
" ۶ 2 rs i ¢ 
وقال تعالی: تی‎ ]٠۷١ الله تعالی: «فلا دهم وحَافونِ ِن ن مَوْمِینَ 4 [آل عمران:‎ 
.]٤١ هبون € [البقرة:‎ 
وفي المسند والترمذي": «عن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت يا رسول الله‎ 
8 ٍ 8 وور رس رە دو ر‎ LL رھ‎ 8 0 
أهو الذي يزني» ویشرب‎ ]٠٠ قول الله: ونين يوون ما ءاتوأ وقلوم وجل 4 [المؤمنون:‎ 
ر 2 ن و‎ 
الخمرّ» ويسرق؟ قال: لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلل ویتصدق‎ 
وخاف آلا يقب منه).‎ 
و«الوجل») و«الخوف» و«الخشية» و«الرهبة) الا ار غ او‎ 
ج الخو أصط رات الفل ب وخر كةن بذ ال ر‎ 
2 2 م‎ 
والخشية: خوف مقرون بمعرفةٍ.‎ - 
4 و‎ ¢ 
وآما الرهبة: فهي الإأمعان ني اهرب من ال مكروه.‎ - 
ES 4 ۰ 4 . 0% 
وأا الوجلٌ: فرجفان القلب وانصداعه لذكر من يخاف سلطاته وعقوبته» أو‎ - 
لریته.‎ 


- وأمًا اهيبة: فخوف مقار للتعظيم والإجلال. 


.)۳۱۷١( الترمذي‎ )٤٤٥ ٠٥١١ /٤۲( آحمد‎ )۱( 


المكتبة الرابعة للأسرة 


ENS AES SE NG 
للمقرّبين» وعلى قدر العلم وا معرفة يكون الخوفٌ والخشيةء كا قال النبي : «إز‎ 
لأعلمُكم بالل وأشدكم له خشية».‎ 

فصاحبٌ الخوف يلتجيئ إلى اهرب والإمساك وصاحبٌ الحشية يلعج إلى 
الاعتصام بالعلم ومهم مل مَن لا علم له بالطب ومثل الطبيب الحاذق» فالأولٌ 
يلتجئ إلى الحمية والهرب» والطبيبٌ يلتجئ إلى معرفته بالأدوية والأدواء. 

E N E O 
بزوال المخوفِ» فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم بحزنون.‎ 

والخوف المحموذ الصادق: ما حال بين صاحبه وبين حارم الله كك فإذا جاوز 
ذلك حه دالا و اقوط 

[فصل القلب كالطائر] 

القلت ق سره إل الله كف بمنرلة الائ فاللحة رأسه» والوف والرتجاء 
جناحاه» فمتى سَلِمَ الرأسُ والجناحان فالطائر جيذ الطيران» ومتى فطع الرأش مات 
الطات وهي فد الاجاة هو غر هة لكل صان وكام رلكن الملف ارا 
أن يقوى في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاءِء وعند الخروج من الدنيا يقوى 
جناح الرجاءِ على جناح الخوفِ. 


.)۲۳٣١( ومسلم‎ »)۷۳۰۱۰٦۱۰۱( البخاري‎ )۱( 


CMD ie Rar RES A 
[منزلة الإشفاق]‎ 


قال الله تعالى: # الین وت رھم بالعیب وهم السام مسفْمَوب € [الأنبياء: »]٤٩‏ 
rE‏ ر کو ر د ي 0 EE EG‏ ِ 2 
وقال تعالی: ٭ وآقیل بعصم عل بض سال ا راا كتا ملف هلا مَطْفِفِيَ © فى 


الله عتا ووقتا عذاب السَمومٍ € [الطور:٥۲۷-۲].‏ 
الإشفاق: رقة ا لخوف» وهو خوفٌ برحمة من الخائفِ لمن يخاف عليه» فنسبته إلى 
ا لخوف نسبة الرأفة إلى الرحمة فإغها ألطف الرحة وأرقها. 
[منزلة الخشوع] 


قال الله تعای: ‏ # ألم يان لاي اموا ى تح ويم ليڪ ر ام وما نر ِن أي 4 


.]١١ [الحديد:‎ 

والخشو ع في أصل اللغة: الانخفاض» والذل» والسكون. 

والخشوع: قيامٌ القلب بين يدي الربٌ بالخضوع والذلّء والمعية عليه. 

فون علاماته: أن العبد إذا خولِف ورد عليه باحق استقبلَ ذلك بالقبول 
والانقیاد. 

وأجمع العارفون على أن الخشوعَ عله القلبُء وثمرتة على الجوارح» وهي 
تظهرّه وقال النیی ل «النقرّی هاهئا؛ وآشار إل صدره ثلاث مرات" 

دا الخطاب نٹ ا طأطاً رقبته في الصلاةء فقال: يا صاحبَ 
الرقبة ارقع رقبتك؛ ليس الخشوع في الرقاب» إن الخشوع في القلوب. 


.)۲٥١۹٤( مسلم‎ )۱( 


المكتبة الرابعة للأسرة 
[منزلة الإخبات] 


قال الله تعالى: لوتر مين 4 ٤‏ ثم شف عن معناهم فقال: 
لی لذا در أله كت قلوبهة والصدرت عل ما أصابمم وألْمقیمی اة وما َف 


ر رم 


فقون 4# [الحج: .[o‏ 


لته ق أل الله اكان التخفض من الأ رض ويه فر ابن عباس هه 
وقتادة لفظ أَلْمَيَيكَ 4» وقالا: هم المتواضعون. وقال مجاهد: المخبت: المطمعن إلى 
ا ات الان الط من الارض: وقال ال عفن اكاشون: 

وهذه الأقوال تدورٌ على معنيين: التواضع» والسكون إلى الله كك؛ ولذلك عدي 
ب «إلى» تضميتًا لمعنى الطمأنينة والإنابة والسكون إلى الله. 


ولا كان الإخباث أولّ مقام يتخأصُ فيه السالك من التردد الذي هو نوع غفلة 
وإعراض» والسالك مسافر إلى ربه» سائ إليه على مدى أنفاسه» لا ينتهي مسيژه إليه 
E‏ سيه حصول اللإخبات له بالماء العذب الذي يرد المسافرٌ على 
ظماً وحاجة في آول مناهله» فیرویه مورده» ویزیل عنه خواطرٌ تردده في إتمام سفره» 
أو رجوعِه إلى وطنه لمشقة السفرء فإذا ورد ذلك الماءَ زال عنه التردد وخاطر 
الرجوع» كذلك السالڭ إذا ورد مورد الإخبات تلص من التردد والرجوع» ونزلّ 
اولس ا ق 

[ ونزلة الزهد] 

قال الله تعال: ‏ ما عند يمد وما عند أل باق € [التسل: »]۹٦‏ وقال تعالى: 

م اغلیو اا وة الدیا ل وکو ور زفاح بک وکا ی رل وا ولد کیل ع 


ا ٢‏ شا ر رر وو ا ره 2 ا ٣‏ صد و 4 Se‏ ا Ea‏ 
عب الكفار ر بائ م یج ارده مَصقَرا م ي ا ری اکا ا يد ومعقره م 


e 


کو ر ر مر ا 


ورضون وما وة ةه لديا إلا مع ألمرور 4 [الحديد: ٠‏ وقال تعالى: #إتما مل ألْحَيوو 
الد لدا كما أرلته من اسما فأختاط بو اث رض € الاآية [يونس: .]۲٤‏ 

والقرآن مملوءٌ من التزهيدِ في الدنياء والإخبارٍ بخستهاء وقلتها وانقطاعهاء 
وسرعة فنائهاء والترغيب في الآخرةء والإخبار بشرفها ودوامها. 

فإذا أراد الله بعبلِ خيرًا أقام في قلبه شاهدا يعاينٌ به حقيقة الدنيا والآخرةق 
ویؤثر مھا ما هو أولى بالإیثار. 

وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: الزهد ترك ما لا ينع 
في الآخرة» والورعٌ ترك ما تخاف ضررَه في الآخرة. وهذه العبارة من أحسن ما قيل 
e‏ 

u 

3 س 

- والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص. 

e 
رهه الله بامامته فى نة اشا ادها‎ SS العلم الج الأعل»‎ 
الزهد.‎ 

والذي أجمع عليه العارفون: أن الزهد سفرٌ القلب من وطن الدنياء وأخذه في 
منازل الآخرة. وعلى هذا صنف المتقدمون كتبَ الزهد» كالزهد لعبد الله بن المبارك 
وللإمام أحمد» ولوكيع» وناد بن السري» ولغيرهم. 


المكتبة الرابعة للأسرة 


ومتعلقة: ستة أشياء لا يستحق العبدٌ اسم الزهد حتى يزهد فيهاء وهي: الاك 
TT OY‏ 

وليس المراد رفضهاء فقد كان سلبان وداودٌ - عليه السلام - من أزْهدِ أهل 
زماتما وهما يهن امال والكِ والنساع ما لاء وكان نيا حمد اله من أزهي البشر على 
الإطلاق وله تسعَ نسوةء وكان عل بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبي 
وعثمان ثا من الزهادِ مع ما كان هم من الأموال. 

ووا ا ا ا ی 
ا لحلالء ولا إضاعة الالء ولکن آن تون بم في ید الله آو ثق منك با ني يدك وأن 
نكو في ثواب المصيبة - إذا أَصِبْتَ با - أرغبُ منك فيها لو ل ثَصِبْك. 


[مونزلة الورع] 


قال الله تعالى: « يتاا الرس كوا من ألطيبت املو صيكاً ي يما يما عمو عل 4 


ا م 


[المؤمنون: »]٠١‏ وقال تعالى: # وثيابك فطهر ‏ [المدثر: ٤]ء‏ قال قتادة ومجاهد: نفسّك فطهر 
من الذنب. فکتّی عن النفس بالثوب» وهذا قول إبراهيم النخعيّ والضحاك 
ا والزهري» والمحققين من آهل التفسير. 

والمقصود: أن «الورع» يطهُرٌ دنس القلب ونجاسته» کا طهر الاءٌ دنس الثوب 
ونجاستء وبين الثياب والقلوب متاس ظاهرة وباطتةء ولذلك تدأ ثيب الرء ءي 
المنام على قلبه وحاله» ویؤرٌ کل منها في الآخر؛ وهذا بي عن لباس الحرير 
والذهب» 8 السباع» لا تور ني القلب من اليئ امنافية ة للعبودية والخشوع» 
وتأثيرٌ القلب والنفس في الثياب أمرٌ خف يعرفه أهل البصائر: من نظافتها ودنسها 
ورائحتهاء وہجتها وكسفتهاء حتى إن ثوب ال ليْعرَّفٌ من ثوب الفاجر وليسا 
عليه|. 


وقد جح النبيّ تلخ الورع كله في كلم واحدة فقال: «فن جسن إسلام المرء 
تر که ما لا يعنيه»» فهذا ر يعم الترك لا لا يعني يِن الكلام» والنظرء والاستاع» 
والبطشء والمثي» والفکر» وسائر ارات الطاهة لاط فاه الكلهة كاذ 
شافية ني الورع. 

فصل | طريق مختصرة موصلة إلى الرفيق الأعلى ] 

SS sS 
E NARE Aa OS 
القلب» والإيمان بالقدر يمر التوكلّ» ودوامٌ تأمل الأساءِ والصفاتِ يثمر المعرفة‎ 
والورع حمر لزه أيضاء ولتوار الحبة أيشاء ودوام الذكر  يثمرها» والرضا‎ 
ور يثمر الشكر. والية والصبرٌ يثمران جيعَ الأحوال والمقامات» والإخلاص‎ 
والصد کل منهما يشم الآخر ويقتضيه» والمعرفة شمر الخلقء والفكر يشم العزيمة‎ 
TS والمراقة ثّ‎ 
وإذلا ها وكسرها يوب حياة القلب وعرّه وجبرَه ومعرفة النفس ومقتها يوجِبُ‎ 
وعو اثر‎ a 
اعرف و افا الات و ال تشم اليقينَّ»ء وحسنْ التأمل ما ترى‎ 
وتسمَع من الآيات المشهودة يثمرٌ صحة البصيرة.‎ 

وملاك ذلك کله أمران: 

- أحدهما: آن تنقل قلَك ين وطن الدنيا فتسكينه ني وطن الآخرة. 

YS 
وما رل لأجله» وأخذِ نصيبك وحظّك من كل آية من آياته» وننزها على داءِ قلبك‎ 


(۱) الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه .)۳۹۷٩(‏ 


المكتبة الرابعة للأسرة 


فهذه طريقّ ختصرة قريبة سهلة موصلة إلى الرفيق الأعلى» آمنة لا يلحق 
سالگها خوف ولا عطٽ» ولا جوع ولا عطش» ولا فيها آفة من آفات سائر الطريق 
ألبتةّء وعليها من الله حارس وحافظً يكلا السالكين فيها ويحويهم» ويدفعٌ عنهم. 
ولا يعرف قدرّ هذه الطريق إلا من عَرَفَ طرق الناس وغوائها وآفاتها وفْطَاعَها. 
والله المستعان. 
[ونزلة التبتل] 


د 


قال الله تعالی: # واذک رانم ريك لله يا5 [المزمل: ۸]. 
وو .2 ره ۴ 
والتبتل: الانقطاع» وهو تفعل من البتل وهو القطع» وسُمّيت مريم البتول 
لانقطاعها عن الأزواج» وعن أن يكون هما نظراءٌ من نساءِ زمانها. 
قال صاحبٌ المنازل: «التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية». 
¢ # ,ء ٍ ت ر 2 
فهو آهل أن يعبد وحده» ويدعى وحده» ويقصد ويشكرَ ويحمد» ويب 
ویرجی وخاف» ویتوکل فلت وتان بت و تجار به وجا لنت و جد إل 
ه 
ا ا ا و ا 
ومن قام بقلبه هذا ا وذوقا E‏ 2 صح له مقام التبتل والتجريد 
المحض. 
[ ونزلة الرجاء] 
قال الله تعالى: # أولهك الدب يتوت يشوت إل رهم الوسيكة نم فرب ورود 
رحمتهء وضافوت عذابة € [الإسراء: ۷٥]ء‏ فابتغاء الوسيلة إليه: طلبٌ القرب منه 
بالعبودية والمحبة. فذكَرَ مقامات الإيمان الثلاثة التى عليها بناؤه: ا لحب والخوفَ 
و 


وني صحیح مسلم”“ عن جابر ظك قال: سمعتٌ رسول الله له يقو - قبل 
موټه بثلاثِ -: «لا يمون أحد كم إلا وهو بحسن الظنٌ بربّه». 

«الرجاء»: حا يحدّو القلوبَ إلى بلادِ المحبوب» وهو الله والدار الآخرة» 
ويطيُّبٌ ها السير. وقيل: هو الاستبشارٌ بجودِ وفضل الربٌ تبارك وتعالى» والارتياح 
طا کر ما ول وال بجوو ارت تعال. 

والفرف ت اوي التي :أن التمني يكونُ مع الكسل» ولا يسلك بصاحبه 
طری اد والاجتھادء والرجاءٌ یکون مع بذلِ اجهل وحسنِ التوکلب فالأول کحال 
ی ا و ا و 
ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع 2 وطمذا مع العارفون على أن الرجاءَ 
a‏ 

والرجاء ثلاثة ة آنواع : نوعانِ حمودان» ونوع عرو مذموم. 

eT 
ا رر رو ا ان رر اا و و وا‎ 
وکرمه.‎ 

والثالث: رجل متها في التفريط والغطاياء رجو رح الله بلا عمل» فهذا هو 
الغرورٌ والتمني والرجاءٌ الكاذبٌ. 

وقال أبو علي الروذباري: الخوفٌ والرجاءُ كجناحَي الطائر إذا استويا استوى 
الطب وتك طيرانة» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصُ» وإذا ذهبَا صار الطاثر في حدٌ 
الموت. 


(۱) مسلم (۲۸۷۷). 


المكتبة الرابعة للأسرة 
واختلفوا: آى الرجائن E‏ رجاءٌ المحسن ثوابً إحسانه» أو رجاءٌ المسيء 
التائب مغفرة ربه وعفوه؟ 
- فطائفة جحت رجاءَ ا لمحسن؛ لقوة أسباب الرجاء معه. 
- وطائفة رجحَتْ رجاء المذنب؛ لأن رجاءّه جرد عن علة رؤية ة العمل» ون 
بذأّة رؤية الذنب. 
[ ونزلة الرغبة ] 
قال الله كك: لإ ويتعوتت ركباوكَا € [الأنبياء: »]٩١‏ والفرق بين الرغبة والرجاء 
أن الرجاءَ طم والرغبة طلبٌ فهي ثمرة الرجاءء فإنه إذا رجا الشيءَ طبه والرغبة 
ِن الرجاءِ كارب من الخوفِ فمن رجًا شينًا طلَبَةٌ ورَغِبَ فيه» ومن خاف شيا 
هرب منه. 
والمقصود: أن الراجىَ طالت» والخائفَ هارت. 
[ ونزلة الرعاية] 
وهي مراع العلم وحفظه بالعمل» ومراعاةٌ العمل بالإحسان والإخلاص وحفظه 
من المفسدات» ومراعاة الحال بالموافقة تة وحفظه بققطع التفريتق ا 
ومراتبُ العلم والعمل ثلاثة: 
2 3 س 
- رواية: وهي مرد النقل وحمل المروي. 
و 4 
- ودراية: وهي فهمه وتعقل معناه. 
و و 0 
- ورعاية: وهى العمل بموجب ما علمّه ومقتضاه. 


الق هنهم الرواية و هنهم الدراية والعا فن هنهم الرعاية. 


وقد ذم الله من لم يرع ما اختارّه وابتدعه من الرهبانية حت رعايته» فقال تعالى: 
لوجعلا ف فوب الت اعوه رأة وره ورهباية ابتدغوها ما كها عله فماركَوهًا 
حى رعایتھا 4 [الحدید: ۲۷]. 


ص 


٤‏ و e‏ آ کک 
yS‏ 

والقصدّ: أن الله سبحانه وتعالى ذم مَن لم يرع قربة ابتدعها لله تعالى حق 
رعایتها؛ فکیف بمن ۾ يرع قربةٌ شرَعَها الله لعباده» وأَذِنَ اء وحتٌ عليها؟! 


[ ونزلة الوراقبة] 
قال الله تعالی: #واعلموا أن مان آنفی که ادرو [البقرة: »]۲۳١‏ وقال 
تعالی: وکن آل ع کل ٠ a‏ ۲ وقال تعالی: اوهو مع أ ماک 4 


.]٤ [الحديد:‎ 

وني حديثِ جبريلَ عليه السلام أنه سأ النيّ ته عن الإحسان؟ فقال له: «أَنْ 
عبد الله كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

المراقبة a eS‏ 
فاستدامته هذا العلم واليقينِ هي المراقبة وهي ثمرةُ عليه بأن الله سبحانه رقيبّ 
علیه» ناظر إلبه» سامح لول وهو مطل عل عمله كل وقت وکل لحطف وك 
مَس وكلّ طرفة عين. والغافل عن هذا بمعزلِ عن حال أهل البدايات» فكيف 
ا ی ا 


١ »٩۰۸( ومسلم‎ »)٤۷۷۷ 0۰ ( البخاري‎ )1( 
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وقيل لبعضهم: متى بهش الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع الهلكة؟ فقال: إذا 


وف الجا د ل لطاع واف د عن اا واا وذ كان 
ا 


وأربابٌ الطريق مجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطر سببٌ لحفظها في 
حر کات الظواهر» فمن راقب الله ني سره حفظه الله في حر کاته ني سره وعلانیته. 

اا هي التعبد باسيه الرقيب» الحفيظ» E‏ السميع» البصير» فن 
عقل هذه الأساءَ وتعبَدَ بمقتضاها ع والله آعلم. 

E 

قال الله کك: # و من يعم حر ملت اله و ر عند ر [الحج: ۳۰]« 
TT‏ 
ملابستها. وقال قومٌ: الحرمات: هي الأمرُ والنهي. وقال قومٌ: الحرمات هاهنا: 
المناسك ومشاعرٌ الحج زمانًا ومكاتًا. 

والصوابٌ: أن الحرماتِ تعمٌ هذا كلَّه» وهي جمعٌ «(حرمة» وهي ما بحب احترامه 
حفظه من الحقوق» والأشخاص» والاأزمنة والأماكن» فتعظيمها: وتا 2 
وحفظّها من الإضاعة. 

[ونزلة الإخلاص] 

قال الله تعالی: وما ارارک ليعبدوا أله مخلصين له أل € [البينة: .]١‏ 

وقال: # لی خا اموت وليوة لبو أن أَحَسن عملا 4 [اللك: ۲]» قال الفضيل بن 
عياض: هو أخلصه وأصوبًه. قالوا: يا أبا علي» ما أخلصه وأصوبُه؟ فقال: إن العمل إذا 


CD EO O E EE 


کان خالصًا و یکن صوابا ےم قبل وإِذا کان صوابًا ولم یکن خالصًا لم ُقبلء حتی یکون 
خالصًا صوابًاء والخالص: أن يكون لله والصوابُ: أن يكونَ على السنة. ثم قرا قولّه 
تعالی: یکن ر وا لقا ري يعمل عمل صلا ولا شرك بعبادة ريّْلَدَا € [الكهف: .]٠٠١‏ 


وقال تعالى: # ومن أَحَسَن ديا هَن أَسلّم وهه لله وهو خسن ) [الساء: ١١٠۲ء‏ 
فإسلامٌ الوجه: إخلاص القصد والعمل لله والإحسان فيه: متابعة رسوله تله وسنته. 

وقال تعالى: # وقدمتااإل ماعم لوأ من عمل فجعلته ها مَنغورا € [الفرقان: ۲۳]» وهى 

ا 

العا ال کات عل غر الست أو ريد اغ وا اه 

وسيل رسول الله له عن الرجل يقاتل رياءً ويقاتل شجاعة ويقاتل حيةً: أي 
ذلك فی سبیل الله؟ فقال: «مّن قات لتکونَ کلمة الله هی العلیا فهو فی سبل الله). 

وخب عن أول ثلاثة تسعرٌ بم النار: قارئ القرآنِ» والمجاهد والمتصدق 

e ٍ 0 :‏ لہ e‏ یو ر 

بماله"» الذين فعلوا ذلك ليقال: فلان قارئ» فلان شجاعٌ» فلان متصدق» ولم تكن 
أعاهم خالصة لله. 

وني الحديثِ الصحيح الإهيًّ يقول الله تعالى: «أنا أغتى الشركاءِ عن الشركِ 
من َيل عملا أَفُرَلَ فيه غيري فهو للذي آشرَكَ به» وأنا منه بريءُ». 

a. E‏ و ر 

وقد تنوعت عبارتهم في الإخلاص والصدق والقصد واحد: 

n ET‏ و اك 

فقیل: التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفيىك» والصدق: التنقي من مطالعة 
النفس» فالمخلص لا رياءَ له» والصادق لا إعجابَ له» ولا يم الإخلاص إلا بالصدق 
ولا الصدق إلا بالإخلاصء» ولا يتان إلا بالصبر. 


(۱) البخاري (۱۲۳» ۰۲۸۱۰ وآخر)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 


(۲) مسلم .)۱۹۰۰١(‏ 
(۳) مسلم (۲۹۸۵). 
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وقيل: الإخلاص: استواءُ أعمال العبد ني الظاهر والباطنء والرياءٌ: أن يكونَ 
ظاهرٌّه خبرَا من باطنه» والصدقٌ في الإخلاص: أن يكونَ E‏ ظاهره. 
وقيل: الإخلاص: نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق» ومن تزيّنَ للناس 
بها ليس فيه سقط من عينِ الله. ۰ 


ون اد الل ترك العمل من أجل الناس ريا والعمل ِن أجل الناسِ 
شرك والا لاص أن يعافك اله ها 


| ونزلة الاستقامة] 
قال الله تعالی: ان آلییے الوا رسا E A SE E‏ 
افوا ولا روا وآ روا باتو الق کرو 4 فسات وقال لرسرلة ج 


> ر3 


#فاسَقَمّ قم گنا رت ون کاب مل رل اد TEA‏ 
ا ف وف اوو ادود کن فى« 

سل صديق الأمة وأعظمُها استقامة - أبو بكر الصديق فك - عن الاستقامة؟ 
فقال: أل CRO‏ الاستقامة على حض التوحي. 

وقال عمرٌ بن ا خطاب #ف: الاستقامة: أن تستقيمَ على الأمر والنهي» ولا تروع 
روغان التعالت: 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: استقامُوا على 
حبټه وعبودیته» فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا یسرةً. 

وني صحيح مسلم“ عن سفیانَ بن عبد الله ضث قال: قلت: «يا رسول الله قل 

ا TR A e‏ 0 
لي في الإسلام قولا لا اسال عنه أاحدا غيرّك. قال: قل: امنت بالله» ثم استقم. 


5م : 


والمطلوبُ من العبِ الاستقامة» وهي السداد فإن م يقر عليها فالمقاربة» فإن 
TT 7.‏ 4 . ء۶ 
نر عنها فالتفريط والإضاعة» كا ني صحيح مسلم" من حديث أبي هريرة #لك عن 
النبى لله قال: «سددّوا وقاربُواء واعلمُوا أنه لن ينجو أحدٌ منكم بعمله. قالوا: ولا 
ا ارول اف قال: ولا أناء إلا أن يتغْمَدَني الله برحة منه وفضل» : 
فجمَعَ ني هذا الحديث مقاماتِ الدين كلّهاء فأمَرَ بالاستقامة - وهي السدادٌ - 
واللإصابة في النياتِ والأقوال والأعمال. 
فالاستقامة كلمة جامعةء آخذة بمجامع الدين» وهي القيامٌ بين يدي الله على 
حقيقة الصدق» والوفاء بالعهل. 
والاستقامة تعلق بالأقوال» والأفعال» والأحوال» والنيات» فالاستقامة فيها: 
وقوعها لله» وبالله» وعلى أمر الله. 
قال بعض العارفين: كن صاحب الاستقامةء لا طالب الكرامة؛ فإن نفسّك 
متحركة في طلب الكرامةء وربك يُطالبك الاستقامة. 
و ۵ »0 5 8 و 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله تعالى روحه - يقول: أعظم 
الكرامة زوم الاستقامة. 
[ونزلة التوكل] 
قال الله تعالی: لول الله کوان ُتر مُوْمنِينَ 4 [الائدة: ۲۳]» وقال: #وعل اله 
نوکر امون € [إبراهيم: ٢‏ وقال: اومن سول عل آل فَهوحَسبة € [الطلدق: ۳]. 


(۱) البخاري »)1٤٦۳(‏ ومسلم (۲۸۱7). 
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E e ۰ ٠ 

وق الضخن ٠‏ فى ديت السحن الفا الدين بدشلرن اة ر سات 

1 4 EG e ER 
«هم الذین لا یَسَرقونَء ولا یتطبرون۔ ولا کتوونَ وعلی رہم یتو کلونَ).‎ 

وني صحيح البخاري عن ابن عباس قال: «حسبنا الله ونعمَ الوكيل» قاها 

e‏ 1 5 » لات » ا ي رو 
إبراهيم َه حين آلقي في النار» وقاها حمد عي حين قالوا له: لن آلتاس قد جبعواً 


لک کاک Se‏ ر ر 3ه 3 و 


وهم رادم یمتا وقالوا حسبتا الله وعم الو ڪيل ) [آل عمران: ۱۷۳]. 
A ER‏ 1 7 5 و ا ٤2‏ 
وني الترمذي ‏ عن عمر تك مرفوعا: «لو آنکم تتوکلون على الله حق تو کله 
OT E 0‏ و ۹ 
ارك لصت الدن الضف الان ا لاوا ان الف اعا راد 
فالتوكل هو الاستعانةه لااب الغا 


ومنزلته أوسع المنازل وأحعُهاء ولا تزالٌ معمورة بالنازلين؛ لسعة متعلق 
ا لوو راق اوو ا وو و ن ر 
والأبرار والفجارٍ» والطيرٍ والوحش والبهائم. 

قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب. ومعنى ذلك أنه عمل قلبيّء ليس بقول 
اللسانِ» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكاتِ. 

ومن الناس من مجعلّه من باب المعارف والعلوم» ومنهم من يفره بالسكونِ 
وخود حركة القلب» ومنهم مَن يفره بالرضاء ومنهم من يفره بالثقة باش 
والطمأنينة إليه والسكون إليه. 


(۱) البخاري »)10٤۱ 1٤۷۲ 0۷۰ ٥(‏ ومسلم (۲۲۰). 
(۳) الترمذي (٤٤۲۳)ء‏ وابن ماجه .)٤۱٤١(‏ 


وحقيقة الأمر: أن الت وکل حال مركبة ِن مجموع أمور» لا تتم حقيقة التوكل إلا 

E No ES ESE 

- فأول ذلك: معرفةٌ بالرب وصفاته: من قدرټه» وکفایته» وقیومیته» وانتهاء 
الأمور إلى عله وصدورها عن مشيئته وقدرته. 

- الدرجة الثانية: إثبات في الأسباب والمسيباتِ؛ فإن من نفاها فتو كله مدخول» 
وهذا عكس ما يَظْهرٌ في بدواتِ الرآي: آن إثبات الأسباب يقدح في التوكل» وأن 
نفيّها تام التوكل. 

- الدرجة الثالثة: رسوخ القلب في مقام توحيدِ التوكل؛ فإنه لا يستقيمْ توكل 
E‏ 
الشرك فتوكلّه معلولٌ مدخول» وعلى قدر تجريلِ التوحيِ تكون صحة التوكل. 

- الدرجة الرابعة: اعتماد القلب على الله» واستناده إليه» وسكونه إليه» بحيث 
لا مى فيه اضطرابٌ من تشويش الأسباب» ولا سكول إليهاء بل يخلعٌ السكونَ 
إليها من قلبه» ويلبشه السكون إلى مسببهاء وعلامة هذا أنه لا يبالي بإقباطما وإدبارهاء 
ولا يضطر ت قلبّه ويف عند إدبار ما حب منهاء وإقبال ما يكرّه؛ لأن اعتماده على 
Ea‏ 

GID 
له يكون توكلك عليه؛ ولذلك فر بعضهم التوكلَ بحسن الظنٌ بالله.‎ 

- الدرجة السادسة: استسلام القلب له» وانجذات در اغ اما إليهء وقطع 
اعا 
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- الدرجة السابعة: التفويض» وهو روح التوکل ولبه وحقيقته» وهو إلقاءُ 
آمورہ كلها إلى الله» وإنزاًا به طلبًا واختیارًاء لا كرا واضطرارًاء بل کتفویض الابن 
العاجز الضعيف الخلرت عل أمره كل أمزرة إل أبيه» العام بشفقته عليه ورحته» 
وتام کفایته» وحسن ولایته له» وتدبيره له. 

- [الدرجة الثامنة]: فإذا وضع قدمه في هذه الدرجة انتقلَ منها إلى درجة 

۰ * 4 4 ا“ ّ 2 ۰ ۹ 

الرضاء وهي ثمرةٌ التوکل» فان إذا تول حی التوكل رَضِيَ بها يفعله وكيله. 

فباستكمال هذه الدرجاتِ الثانِ يستكمل العبدٌ مقامَ التوكل» وتثبت قدمه فيه 
وهذا معنى قول بشر الحاني: يقول أحدهم: توكلت على الله. يكذبٌ على الله؛ لو 
توگل على الله لرضي بها یفعله الله به. 

فصل [اشتباه مجمود هذا الباب بمذمومه ] 

وكثيرًا ما يشتبه ني هذا الباب المحمود الكامل بالمذموم الناقص: 

- فيشتبة التفويض بالإضاعة» فيضي العبدٌ حظّه ظتًا منه أن ذلك تفويش 
e E‏ 
وتوکل» وإنا هو تضييع لا تفويض. 

- ومنه: اشتباةٌ التوكل بالراحةء وإلقاءٌ حمل الكل فيظن صاحبه آنه متوكل› 
إنها هو عامل على عدم الراحة. 

- ومنه: شاه خلع الأسباب بتعطيلهاء فخلعها e ey‏ إلحاد 
وزندقة فخلعها عدم اعتماد القلب عليها ووثوقه وركونه إليها مع قيامه بها 

و و 
وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح. 

و ا اة ا ال ون وال 4 وال ى جه أن الا اله فد 
فعل ما مره الله به ووثق بالله ني طلوع ثمرته» وتنميتها وتزكيتهاء كغارس الشجرة» 


@ | مختصر مدارج السالكين IG E TS‏ 
وباذر الأرض. والمغترٌ العاجرٌ قد فرط في أَمِرَّ به وزع أنه واثقّ بالل والثقة إن 
تصح بعد بذل المجهود. 

- ومنه: اشتباهٌ الطمأنينة إلى الله والسكون إليه بالطمأنينة إلى المعلوم وسكونِ 
القلب إليه» ولا يميز بينها إلا صاحبٌ البصيرة» كا يُذكرٌ عن أبي سليمان الداراني: 
آنه ری رجلا بمکة لا یتناول شیا إلا شربةً من ماء زمزم» فمضی عليه أیامٌ» فقال له 
بو سليمان يومًا: رأيت لو غارَٿ زمزم آي شيء كنت تشربُ؟ فقام وقبل رأسّه» 
وقال: جزاك الله خبرًاء حيث أرشدتنِي؛ فإني كنت أعبد زمزم منذ أيام. ثم تركه 
ومضی. 

- ومنه: اشتباه علم التوكل بحال التوكل» فكثيرٌ من الناس يعرف التوكل 

eê, 7 . E‏ ا ا و 
وحقیقته وتفاصیله» فیظن انه متوکل» وليس من آهل التوكل»› فحال التوكل آمر 
آخرٌ من وراءِ العلم به. 

فهذا البابُ يكر اشتباءٌ الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» والآفاث 
القاطعة بالأسباب الموصلة. والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

فصل [ تعلق التوكل بالأسماء الحسنى] 

التوكل من أعمٌ المقامات تعلقًا بالأسماء الحستى؛ فإن له تعلقًا خاصًا بعامة 
أساء الأفعال» وأساء الصفات. 

فله تعلق باسم الغفار» والتواب» والعفوء والرءوف» والرحيم» وتعلق باسم 
الفتاح» والوهاب» والرزاق» والمعطي» والمحسن» وتعلق باسم المعرٌ المذل» الخافض 
الرافع» المانع» من جهة توكله عليه في إذلال أعداءِ دينه» وخفضهم ومنعهم آسبابَّ 
النصر» وتعللق بأسماء القدرةء والإرادةء وله تعلق عام بجميع الأساء احسنى. 
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eS CEO AO e 
العبدِ يصح له مقامٌ التوکل» وکلم کان بالله اعرف کان توكله عليه أقوی‎ 
[منزلة التسليم]‎ 
وهي نوعانٍ: تسليم لحكيه الديني الآمري» وتسليمُ لحكيه الكوني القدري.‎ 
العارفين. قال تعالى: * فلا وريْك اموت حى‎ 
و ف أنقب "۳ اا > فصنت وسنلوا‎ e کک و فيا شر و ت‎ 
aT 
فهذه ثلاث مراتب: التحكيم وسعة الصدر بانتفاء الحرج» والتسليم.‎ 
التسليم للحكم الكوني: فا أقدا» و آفهام؛ حبر الأنا وأوقع‎ i 
SS 
التسليمَ للقضاء محمد إذا لم بُو الد بمنازعته ول يقدر على ذلك‎ 
ك أ بدنوها فلا جو له‎ e 
الأمرَّء أو‎ a الخ‎ Ty 
إرادة تعارض الإخلاص. أو اعتراض يُعارض القدرَ والشرع.‎ 
وصاحبٌ هذا التخلص: هو صاحبٌ القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة‎ 
إلا من آتى الله به» فإن التسليمَ ضد المنازعة.‎ 
والمنازعة:‎ 
إا بشبهة فاسدة تعارض الإيمان بالخبر عا وصفَ الله به نفسه من صفاته‎ - 
وأفعاله» وما خب به عن اليوم الآخرء وغير ذلك» فالتسليم له: ا‎ 
منازعته بشبهات المتكلمين الباطلة.‎ 


- وإمًا بشهوةٍ تعارض أمرَ الله كك فالتسليم للأمر بالتخلص منها. 

- أو إرادة تغارض مرا الله من عبده فتعارضة إرادة تعلق بمراد الغبك من 
الرب» فالتسليم بالتخلص منها. 

ت أو اعتراض يُعارض حكمته في خلقه وأمره» بأن يظنٌ أن مقتصًى الحكمة 
خلاف ما شرع» وخلاف ما قضى وقدَرَء فالتسليمْ التخلص من هذه 
المنازعات كلها. 

وبمذا يتين أنه من أجل مقاماتِ الإيانِ» وأعلى طرق الخاصةء وأن التسليم هو 

محص الصديقيةء التي هي بعْدَ درجة النبوةء وأن أكمل الناس تسلا أكملهم 


[ ونزلة الصبر] 
وهو واج بإجاع الأمّة» وهو نصف الإيمانِ فإن الإيانَ نصفان: نصفٌ 
5 0 2 1 
وهو مذكو ر فى القرآن على ستة عشرَ نوعًا: الأمرّ به» النهىٌ عن ضده الثناءُ على 
أهله» إيجابه سبحانه حبته هم» إيجابٌ معيته هم» إخباره بآن الصبرَ خير لأصحابه 
إجابُ الجزاءِ هم بأحسن أعالمم إججابه سبحانه الجزاءَ هم بغير حساب إطلاف 
البشرى لأهل الصبرٍ» ضان النصر والمدد هم» الإخبارٌ منه تعالى بأن أهلَ الصبر هم 
أهل العزائم الإخبارٌ أنه ما يلقى الأعالّ الصالحة وجزاءَها والحظوظ العظيمة إلا 
أهل الصبر الإخبارٌ أنه إن ينتفع بالآيات والعبر أهل الصبرء الإخبارٌ بأن الفورً 
OE CN PS EEE‏ 
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وها كان الصر من الانات تة ال راس هن السك ولا إيان لن لا رل 
کا آنه لا جسد لمن لا رأس له 

وأخبر النبي يله في الحديث الصحيح أنه ضيا۶» وقال: «من يتصبر يصبره 
ا ا بأتفع الأمور له وهو الصبرٌ والاحتسابٌ؛ فإن ذلك 
يخفف مصيبته» ويوفرٌ أجره والجزع والتسخط والتشكي يزيد في المصيبة ويُذهِبُ 
الأجرّء وأخر لله أن الصر خب كلهء فقال: «ما أعطِي أحدٌ عطاء خيرًا له وأوسعَ 


من الصبر»". 
ّ م 2 
والصر في اللغة: الحبس والكف» ومنه: فل فلان ضير إذا أمسك وخبس؛ 


> s> 


ومنه قوله تعالی: #واصير نشك مح الذِين يدعوت رهم بالغ دوة ولعي يدود وهه 
[الكهف: ۲۸] آي احبس نفسّك معهم. 

فالصبر: حبس النفس عن الحزع والتسخط» وحبس اللسانِ عن الشكوى» 
وحبس الجوارح عن التشويش. ّ 

وهو ثلاثة أنواع: صب على طاعة الله وصبرٌ عن معصية الله وصبرٌ على 
امتحان الله : 

- فالأولان: صر عل ما يتعلق بالكسب: 

- والثالث: صر على ما لا كسب للعبد فيه. 


OO) 


.)۱١٥۳( ومسلم‎ »)1٤۷۰ »۱٤1٩( البخاري‎ )۲( 
.)۱۰٥۳( ومسلم‎ »)۱٤٩۹۰۱1۸7( البخاري‎ )۳( 


@ مختصر مدارج السالكين 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - یقول: کان صر يوسفَ 
عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجبّ 
وبیعه وتفریقهم بینه وبین آبیه؛ فان هذه آمورٌ جرت عليه بغیر اختیاره» لا كسب له 
فيهاء ليس للعبد فيها حيلة غير الصبر وأا صبرّه عن المعصية فصبرٌ اختيار ورضا 
وحاربة للنفس» ولاسي) مع الأسباب التي تقوى معها دواعي الموافقة. 

وكان يقول: الصبرٌ على أداءِ الطاعاتِ أكمل من الصبر على اجتناب المحرماتِ 
وأفضل؛ فإن مصلحة فعل الطاعة أحبٌ إلى الشارع E‏ 
ومفسدة عدم الطاعة ا إليه وأكره من مفسدة وجود المعصية. 

فصل [ الصبر بالله ولله ومع الله ] 

وهو على ثلاثة آنواع: صر بالل وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالأول: صر الاستعانة به: ورؤيته أنه هو المصٌ وأن صر العبد بربه لا بنفسهء 
کا قال تعالی: « ضير وَمَاصبر إلا يأو 4 [النحل: ]٠۲۷‏ يعني: إن لم يصبرك هو لم 

والثاني: الصبز لله: وهو أن يكو الباعث له على الصبر حب الله» وإرادةً وجهه 
والتقربَ إليه» لا لإظهار قوة النفس» والاستحاد إلى الخلق» وغير ذلك من الأعراض. 

والثالث: الصبر مع الله: وهو دوران العبدِ مع مراد الله الديني منه» ومع 
أحكامه الدينية» صابرًا نفسّه معهاء ساترًا بسيرهاء مقيًا بإقامتهاء يتوه معها أين 
توجهّتٰ رکاٿبهاء وینزلٌ معها ين استقَلَّتْ مضارمما. 

فهذا معنی کونه صابرًّا مع الله» آي: قد جعل نفسّه وقمًا على آوامره وحابه» 
وهو أشد أنواع الصبر وأصعبًهاء وهو صر الصديقين. 
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قال الجنيد: السب من الكني نيا ل الآخرة سهل هي على الزن E‏ 
ny‏ 
- فالصاير: أعمَّها. 

والمصطبر: المكتسبٌ الصبرَ ايء به. 

والمتصبر: المتكلف حامل نفسه عليه. 

والصبورٌ: العظيم الصبر الذي صبرّه أشد من صبر غبره» فهذا في الوصف 

والكيف. 


- والصبار: الكثيرٌ الصبرء فهذا في القدر والكمٌ. 

وقيل في قوله تعالى: # أصيرواً وصابروا ورا ایوا 4 [آل عمران: ۲۰۰]: إنه انتقالٌ من 
الأدنى إلى الأعلى؛ فالصبرٌ دون المصابرةء والمصابرة دون المرابطةء فالصبرٌ مع نفسك» 
والمصابرة بينك وبين عدوك وامرابطة الثباتُ وإعداد العدة وكا أن الرباطً لزوم لخر 
لعا هجم منه العدوٌ فكذلك الرباطً أيضًا لزومٌ ثغر القلب لملا يهجم عليه الشيطان. 
فیملکه أو بخربه أو يشعثه. 


وني كتاب الأدب للبخاري: سبل رسول الله يله عن الإيمان؟ فقال: «الصير 
الاخ وهذا من آم الكلام وأعظمه برهانًاء ا قامات الإیان من 
وما إلى آخرها؛ فإن ال ا ا ا فالحامل 
e EES E a E‏ 


(۱) آحمد (۳۲/ ۱۷۷). 


O O E CA EE 

والشكوى إلى الله كك لا تناني الصبر؛ فإن يعقوب 4 وَعَدَ بالصبر الجميل» 
TS‏ واتما اماق ورن ال ا 4€ ارش 
وكذلك اتف أشر ال هة آنه وجده صابرًا مع قوله: e E‏ 
لجو € [الأنبياء: ۸۳] . 

وإنا ینان الصبرَ شکوی الله لا الشکوی إل الله کا رأی بعضھم رجلا یشکو 
إلى آخر فاقة وضرورةء فقال: يا هذاء تشكو من ير حك إلى من لا يرحمك؟! ثم أنشد: 
وإذاعَرَنْك بلي فاصيرهها #*٭ صب الكريم فإنه بك أعلم 
وإذا شكوت إلى ابن آدم إن  ##‏ تشكو الرحيم إلى الذي لايَرحم 

[ منزلة الرضصا] 

وقد أجمع العلماءٌ على أنه مستحبٌ مؤکدٌ استحبابه» واختلفواني وجوبه على قولین. 

وقال النبى : : «ذاق طعمَ الإيمان من رضي يالله وبالوساام دیتاء وبمحمد 
و وقال: «(من قال حين يسمع النداءَ: ریت الله ر وا دیتاء 
درسو فت ل دو 

وهذان الحديثانِ عليه مدارٌ مقاماتِ الدينِء وإليه| ينتهي» وقد تضمًَنا الرضا 
E‏ 


ت 


ومن اجتمعت له هذه و E‏ کک 
ا وه 


.)۳٤( مسلم‎ )۱( 
.)۳۸١( مسلم‎ )۲( 
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- فالرضا بإهيته: يتضمَنُ الرضا بمحبته وحدّه» وخوقه» ورجاءَه» والإنابة 
إليهء والتبتل إليه وانجذابَ قوى الإرادة والحب كلها إليه» فِعلَ الراضي بمحبوبه 
كل الرضاء وذلك يتضمَنْ عبادته والإخلاص له. 

- والرضا بربوبيقه: يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده» ويتضمّن إفراده بالتوكل 
عليه» والاستعانة به» والثقةٍ به» والاعتهاد علیه» وأن يکود راضيًا بکل ما يفَعَل به. 

a:‏ ى ى 

فالأوڵ: يتضمَنٌ رضاه با يمر به. والثاني: يتضمَنْ رضاه بم يقدرٌ عليه. 

- وما الرضا بنبيّه رسولا: فيتضكَنٌُ كمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه 
بحیث یکون أولی به من نفینه» فلا یتلقی المدی إلا من مواقع کلماته» ولا محاكمٌ إلا 
إليه» ولا بحكم عليه غيرّه» ولا يرضّى بحكم غيره ألبتة. 1 

- وما الرضا بدینه: فإذا قال» آو حکم» او مره او ر الرس ول 
يبق في قلبه حر من حکوه» وسلّم له تسلا ولو کان خالا راد نفیىه أو هواهاء أو 
قول مقلډه وشیخه وطائفته. 

[قصل الرضا منه كسبي ومنه موهبي] 

والتحقيق في المسألة: أن الرضا كسب باعتبار سببه» موهبیٌ باعتبار حقيقته» 
فيمكنٌ أن يقال بالكسب لأسبابه» فإذا تمكنَ في أسبابه وغرس شجرته اجتتى منها 
ثمرة الرضاء فإن الرضا آخرٌ التوكل» فمن رسخ قدمّه في التوكل والتسليم 
افرش تحص لا اوليك 
فن شرف برعو هن واد غو عة رصا فل اوت ران ری عه ورا 
بعدّه هو ثمرة رضاه عنه؛ ولذلك كان الرضا باب الله الأعظم» وجنة الدنياء 
ومستراح العارفينء وحياة المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 
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ومن أعظم أسباب حصول الرضا: أن يلزم ما جعل الله رضاه فيهء فإنه يوصلّه 
إلى مقام لار 

قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبدٌ إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسّه على 
أربعة أصول في يعاملٌ به ربّه: فيقول: إن أعطيتني قبلتٌ» وإِن منعتَني رضيتٌ» وإن 
تر كني عبدت» وإن دعونِي أجبت. 

فصل [الرضا بالكروه] 


وليس من شرط الرضا ألا يس بالأّلم وا مكارو بل ألا يعترص على الحكم ولا 
يتسخطه؛ وهذا أشكلّ على بعض الناس الرضا بالمكروه وطعنوا فيه» وقالوا: هذا 
مت على الطبيعة» وإنما هو الصبنُ وإلّا فكيف يتمم الرضا والكراهة وها 
ضدان؟! 

والصواب: أنه لا تناقض بينهاء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا يناي 

4 ِء ء 24 4 ِء 

يناله من أل الجوع والظماء ورضا المجاهدِ بها بحصل له في سبيل الله من ألم الجراح 
وغبرها. 

[طريق الرضا] 

وطريق الرضا طريق ختصرة قريبة جدًاء موصلة إلى أجل غايةء ولكن فيها 
مشقة» ومع هذا فليست مشقتّها بأصعبَ من مشقة طريتق المجاهدة ولا فيها من 
العقباتِ والمفاوز ما فيهاء وإنما عقبتها همة عالية» ونفل زكيةء وتوطينٌ النفس على 
کل ما يرد علیها من الله. 
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ويسهّل ذلك على العبد: علمُه بضعفه وعجزه» ور حه به» وشفقته علیه» وبره 
به» فإِذا شهدَ هذا وهذا ولم یطرځ نفسّه بین يدیه» ویرصّی به وعنه» وتنج زب دواعي 
تحة و رضاة كلها إلا ¬ فنفمه تفن مطروةة عن اله دة غه ينت مو هلة اريه 
وموالاته» او ت یت ا بأصناف البلايا والمحن. 

فطريق الرضا والمحبة: تسر العبدَ وهو مستلتق على فراشه» فيصبح مام الركب 
ا 

E 

وثمرة الرضا: الفرح والسرورٌ بالرب تبارك وتعالى. 

. ا ر ی ا‎ OTE 

والرضا ثلاثة أقسام: رضا العوامٌ بها قسمَة الله وأعطاه» ورضا الخواص با قدرّه 

وقضاه» ورضا خواصٌ الخواص به بدلا من کل ما سواه. 
[ منزلة الشكر] 

وهي من أعلى المنازل» وهي فوق منزلة الرضا وزيادة» فالرضا مندرجّ في 

الشكر؛ إذ يستحيل وجوذ الشكر بدونه. 
ت 3 

وهو نصف الإییان - کا تقدّم - والإی‌ان نصفان: نصف شکر» ونصف صبر. 

وقد أَمَرَ الله به» TET‏ وأثتّى على أهله ووصف به خواصض خلقه» 
وجعلّه غاية خلقه وأمره» ووعد أهلّه بأحسن جزائه» وجعلّه سببًا للمزيدِ من فضله» 
وحارسًا وحافظًا لنعمته» وأخبر أن أهلّه هم المنتفعون بيات واشتقّ هم اسا من 
أسمائه» فانه سبحانه هو الشکورٌ وهو يوصل الشاك إلى مشكوره بل يُعيدٌ الشكر 
مشكوراء وهو غايةٌ الرب من عبده» وأهلّه هم القليل من عباده قال الله تعالى: 
او ڪرو نعمت اهن كسم لاه تعدو € [النحل: ]۱١٤‏ وقال: ا وڪ وال وک 


2 


مرون € [البقرة: .]٠١١‏ 
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وسمًّی نفسّه شاكرًا وشكورًا وسمّى الشاكرين بهذين الاسمَينِ» فأعطاهم من 
وصفه وسّاهم باسمه» وحسبُك بهذا حبة للشاكرين وفضلا! 

وني الصحيحين عن النبي تله: أنه قام حتى تورّمت قدماه» فقيل له: تفعل هذا 
وقد عَمَر الله لك ما تقدَمَ من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شکورًا»؟! 

NE A‏ ني لأحبك» فلا تنس أن تقول في دبر کل صلاةٍ: 
اللهم أعتي على ذكرك» وشكرك وحسن عبادتك). 

فصل [الشكر وقواعده] 

وأصل الشكر في وضع اللسان: ظهورٌ أثر الغذاء في أبدانِ الحيوان ظهورًا بَا 
ودابة شگُور: إذا ظهرَ عليها من السمن فوق ما تأكل وتعطًّى من العلف. 

وكذلك حقيقته في العبودية» وهو ظهورٌ أثر نعمة الله على لسانِ عبده ثناءً 
واعتراقاء وعلى قلبه شهودا وعبةء وعلى جوارحه: انقيادًا وطاعة. 

والشكرٌ مبنيّ على خس قواعد: خحضوع الشاكر للمشكور» وحبّه له» واعترافه 
بنعمته» وثناؤه عليه بہاء ولا یستعم لها فیا یکره 

فهذه الخمش هي ساس الشکرء وبناّه علیهاء فمتی عدم منها واحدةٌ اختل 
من قواعد الشكر قاعدةٌ. وكل من تكلم في الشكر وحدّه فكلامه إليها يرجي 
وعليها يدور. 


(۱) البخاري (۱۱۳۰ »)1٤۷۱ ۰٤۸۳7۰‏ ومسلم (۲۸۱۹). 
(۲) ابو داود .)٠٥۲۲(‏ والنسائی (۱۳۰۳). وأحمد (۳۹/ .)٤٤۳ ١٤۲۹‏ 
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فصل[ الفرق بين الجمد والشكر] 

ا خ 7 ء۶ ء ء 2 

وتكلم الناس في الفرق بين الحمد والشكر أي) أعلى وأفضل؟ 

۴ ٤ ا‎ yT 2 

والفرق بينهم)ا: أن الشكرَ أعم من جهة أنواعه وأسبابه» وأخص من جهة 
متعلقاته» والحمد أعمٌ من جهة المتعلقات» وأخص من جهة الأسباب. 

وا و اکا امان ا 
واعتراًاء وبا لجوارح طاعة وانقيادًا. ومتعلقه: النعمُ» دون الأوصاف الذاتيةء فلا 
يقال: شكَرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه» وهو المحمود عليهاء کا هو 
محمودٌ على إحسانه وعدله» والشكرٌ يكون على الإحسانِ والنعم. 

فكل ما تعلق به الشكر يتعلق به الحم من غير عكس» وكل ما يقعٌ به الحمد يقع 
به الشكرٌ من غير عكس» فإن الشكر يقع با لجوارح» والحمد يقح بالقلب واللسان. 

| منزلةۃ الحياء] 
قال الله تعالی: ار عبن هری € [العلق: ٤۱]ء‏ وقال تعالی: ن کن یگ ربا 4 


[النساء: »]١‏ وقال تعالى  :‏ بعلم اة لاعن وما عى لض دود € [غافر: 1۹ 


وني الصحيح" عن عمران بن حصين تتف قال: قال رسول الله یک : «الحياء 
١‏ بتي إلا بخير)» فيه “ عن أبي هريرة تلك عن النبى عله أنه قال: #الإبیان بضع 
و - أو بضع وستون شعبة - فأفضلّها قول لا إلة إلا ال وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياءٌ شعبة من الإيمان». 


.)۳۷( ومسلم‎ ۱ ٠۷( البخاري‎ )١( 


وني الترمذي مرفوعَا": «استَحَيُوا من الله حقٌ الحياء. قالوا: إنا نستجى يا 
رسوا الله. قال: ليس ذلكم» ولكن مَن استحيا من الله حقٌّ الحياء فليحمَظ الرس 
وما وعی» وليحقظ البطنَ وما حوی» وليذگر اموت والبلى» ومن أراد الآخرة ترك 
زينة الدنياء فمن فع ذلك فقد استحيا من الله حقّ الحياء). 
فصل |[ تعريف الحياء] 
والحياءٌ: من الحياة» ومنه الحيا للمطر» لكنه مقصوز» وعلى حسب حياة القلب 
يكون فيه قوةٌ لتق الحياء» وقلة الحياء من موتِ القلب والروح» فكلا كان القلبُ 
آحیی کان الحياءٌ تم 
وما حياءٌ الرب تعالى من عبده: فذاك نوع آخرٌ لا تدركه الأفهام ولا تكيقه 
iS‏ ك 8 
العقول» فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال» فإنه تبارك وتعالى حيي کريم يستحيي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًّاء ويستحيي أن يعذبَ ذا شيبة شابت في الإسلام. 
[أقسام الجياء] 
وقد فَسمَّ الحياءُ على عشرة أوجو: حياءٌ جنايةء وحياءٌ تقصير» وحياءٌ إجلال» 
وحياء كرم» وحياء حشمة» وحياء استصغار للنفس واحتقار ههاء وحياء حبة» وحياء 
عبودية» وحياء شرف وعزة» وحياء المستحيى من نفسه. 
- فآمًا حياءٌ ا لجناية: فمنه حياءٌ آدم 25 لما فر هاربًا في الجحنة. 
- وحياءٌ التقصبر: كحياء الملائكة الذين يسبّحون اللي والنهارَ لا يفترون, فإذا 
كان يوم القيامة قالوا: سبحانّك» ما عبدناك حقّ عبادتك! 


.)۱۸۷ /٦( وأحمد‎ »)۲٤٥۸( الترمذي‎ )۱( 
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- وحياءُ الإجلال: هو حياء المعرفةء وعلى حسب معرفة الا ر 
ا 

- وحياءٌ الكرم: كحياء النبي له من القوم الذين دعاهم إلى وليمة زينبً» 

د ر 
وطوّلوا الجلوس عنده» فقام واستحيا أن يقولّ هم: انصرفوا. 

- وحياءٌ الحشمة: كحياءِ على بن أبي طالب تك أن يسألّ رسول الله تله عن 
المذي؛ لمكان ابنته منه. 

وا ال ار اهار الق اوا و و ا 
حوائجّه؛ احتقارًا لشانِ نفسه» واستصغارًا ها. 

- وأمّا حياءٌ المحبة: فهو حياءٌ ا لمحب من حبوبه» حتى إنه إذا خطَرَ على قلبه في 
غیبته هاج الحیاءٌ من قلبه» وأحس به في وجهه» ولا يدري ما سببه» وكذلك عرض 
للعو ع هاف و وا ل روغ ی 

- وما حياءٌ العبودية: فهو حياءٌ متزج من حبةٍ وخوفِ» ومشاهدة عدم صلاح 
عبودیته لمعبوده» وان فلرة اج وأجل منهاء فعبودیته له توجبُ استحياءَه منه 
لا عحالة. 

- وآمّا حياءٌ الشرف والعزة: فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدَرَ منها ما هو 
دون قدرها من بذل أو عطاءٍ وإحسان» فإنه يستحيي مع بذلِه حياءَ شرف نفس وعزة. 

- وأمًا حياءٌ المرء من نفسه: فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة من 
رضاها لتفسها بالنقص» وقناعتها بالدون» فیجد نفسّه مستحییًا من نفسه» حتی كأن 
له نفسين» يستحبي بإحداهما من الأخرى» وهذا أكمل ما يكونُ من الحياءِ فإن العبد 


إذا استحیا من نفسه فهو بان يستحيى من غبره أجدر. 


© مختصر مدارج السالكين E EE‏ 
[منزلة الصدق] 


وهي منزلة القوم الأعظ الذي منه تنشاً جي منازل السالكين» والطريق 
الأقومٌ الذي مَن ل يسر عليه فهو من المنقطعين الالكين» وبه تير أهل النفاق من أهل 
الان وشكان الان من أهل الرآن. 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيان أن يكونوا مع الصادقين» وخص المنعَمَ عليهم 
ان و الف و اليد ا و الا ان ال و اا ااا 
وکودوا م صقرت ) [التوبة: »]۱۱٩‏ وقال تعالی: # ومن بطع هه وألرَسول اوليك مح 
لري آعم هه علهم مى كين وَألصَدَيقَنَ وألشهداء وألصَلح 4 [الساء: ٩٦]ء‏ فهم الرفيق 
الأعل» لوَكَىَأوَْيك رَفِيقًا 4. 


نموا لَه 


ولا یزالٰ الله يمهم بأنعمه وألطافه ومزيدِه إحسانًا منه وتوفيقاء وهم مرتبة 
المعية مع الله فإن الله مع الصادقينء وهم منزلة القرب منه؛ إذ درجتهم منه ثاني 
درجة النبيين. 

E Sy 


2 2 


تعالى : ۶ ال که لا يميق لصيو ِد م کم جت یری یں یھ لانم کییرن ہا ا 


ص ص 


أله عن وشوا عد كرك الو لظم » [الائدة: ١۹١١]ء‏ وقال تعالى: # E‏ صد 


5 
په وك ٣‏ هم أَلْمنَقَوبَ 4 [الزمر: ٣٣]ء‏ فالذي جاء بالصدق: هو مَن الا ف 
قوله وعمله وحاله» فالصدق في هذه الثلاثة. 
- فالصدق في الأقوال: استواءٌ اللسانِ على الأقوالء كاستواءٍ السنبلة على ساقها. 
- والصدق في الأعمال: استواءٌ الأفعال على الأمر والمتابعةء كاستواء الرأس على 
الحسد. 


ر 
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0 ۰ ۶ ء۶ 
- والصدق في الأحوال: استواءٌ أعال القلب والجوارح على الإخلاص» 
4 

واستفراع الوسع» وبذل الطاقةء فبذلك يكون العبدٌ من الذين جاءوا بالصدق. 

وبحسب كال هذه الأمور فيه وقيامها به تكون صديقيتة؛ ولذلك كان 
لأبي بكر الصديق غك وأرضاه ذروةٌ سنام الصديقيةء سمَّىّ الصديقَ على الإطلاق 

و وي و 2 و و و 
والصديق أبلغ من الصدوق» والصدوق أبلغ من الصادق. 

3 و و f‏ 

فاعلى مراتب الصدق مرتبة الصديقيةء وهي كال الانقياد للرسول ج مع 
کال الإإخلاص للمرزسل. 

وقد مر الله تعالى رسوله أن يسأله أن جعل مدخحله وغ ر جه عل الصدق» فقال: 

ر ا کچد ۶ وج یک ور چ و ا7ک > صو . و و ا 
* وقل ري أدخلنى مُدَحَلَ دق ورج مخرج دق وَأَجْعَل لي من دنك سلطنا نيا € 
[الإسراء: »]۸٠‏ وأخي عن خليله إبراهيم عه أنه سألّه أن مب له لسا صدق في 
الآخرين» فقال: #وآجْعّل لي لِسَانَ دق ف لاخر € [الشعراء: »]۸٤‏ وبشّر عباده بان هم 
عنده قد صدق ومقعدَ صدق» فقال تعالی: وير الت ٤امنوا‏ أن لهد قم صِدَقٍ عند 
ا e‏ ص و ا ا و ڪي 2 2 
رم 4 [يونس: ۲]» وقال: للقي ف جت وتهر )ف مقَعَدِ صدَق عند مليك مدر € 
[القمر .]٠١ - ٥٤:‏ 
ع د 

فهذه خمسة أشياء: مدخلٌ الصدق» وخر الصدق» ولسان الصدق» وقدمُ 

الد وق الى 


EN 


3 


- فمدخل الصدق» وخر الصدق: أن یکو دخوله وخر وجه حقا ثابًا با 
وني مرضاته متصلا بالظفر بالبغيةء وحصول المطلوب» ضد رج الكذب ومدخله 
الذي لا غايةً له يوصل إليهاء ولا له ساق ثابتة يقومٌ عليهاء كمخرج أعدائه يوم بدر 
وخر الصدق كمخرجه ته هو وأصحابّه في تلك الغزوة. ٠‏ 


0 مختصر مدارج السالكين 

- وآمّا لسان الصدق: فهو الثناءٌ الحسنٌ عليه تيه من سائر الأمم بالصدق» 
ليس ثناءً بالكذب» كا قال عن إبراهيمّ وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات 
الله وسلامه: لوجعلا هم لِسَانَ صِدَيٍ علا € [مريم: ]٠١‏ والمراد باللسان هاهنا: الثناءُ 
6 ال ااا و د و 
على الصادق» جزاءًَ وفاقًا» وعبٌر به عنه. 

- وما قدمٌ الصدق: وحقيقة القدم ما قدّموه وما يمون عليه يوم القيامة 
وهم قَذّموا الأعمالّ والإيمانَ بمحمل ته ويقدِمُون على الحنة التي هي جزاءٌ ذلك. 

و اناعد الد فو ا عد الا وال 

وفي الصحيحين”“ من حديث عبد الله بن مسعود تك عن النبي تله قال: «إِن 
الصدق بدي إلى الب وإن الب مدي إلى الجنةء وإن الرجلَ ليصدفٌ حتى يكب عند 
الله صديقاء وإن الكذبَ يمدي إلى الفجور» وإن الفجور يمدي إلى النار» وإن الرجلَ 
ليذب حتى يكتبَ عند الله كذَّابًا». فجعل الصدقٌ مفتاح الصديقية ومبدأها» وهي 
غایته» فلا نال درجتها اذب ألبتةء لا ني قولِه» ولا في عمله» ولا في حالِه» ولاسی) 
كاذب على الله في آسمائه وصفاته» ونفي ما أثبته» أو إثباتِ ما نفاه عن نفسه» فليس في 


[منزلة الإيتار] 
قال الله تعالی: ٭ وروت عل اہم وکو کان ہم حَصاصة ومن بوق شح قد 


رھ 2و2 
اولك هم أَلمُمَلحُوت 4 [الحشر: .]٩‏ 


(1) البخاري »)1۹٩٤(‏ ومسلم (۲۹۰۷). 
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فالإيثارٌ ضد الشح» فإن اثر على نفيه تارك لا هو محتاجّ إليه» والشحيح 
حریص على ما لیس بيده فاذا حصل بيده شيءٌ شح علیه» وبخل باخراجه» فالبخلٌ 
ثمرةٌ الشحّ» والشح يأمرُ بالبخل» كا قال النبي : «إياكم والشحً! فإن الشحّ 
أهلَكَ من كان قبلكم» أمَرَهم بالبخل فبَخلواء وأمَرّهم بالقطيعة فقَطعُوا». 
O E E RT‏ 
القن بالدن. 
ها الل هوى مرل سرو و الا ا ان وس ورل ا ار اه 
أعلى مراتبه» فإن المراتبً ثلاثة: 
اه ل ع و ا 
الانية: أن يُعطى الأكثرء ويْبقي له شيئًاء أو يقي مثل ما أعطى» فهو الجوذ. 
الثالثة: أن يؤثر غير بالشيء مع حاجته إليه» وهو مرتبة الإيثار» وعكسُها الأثرهة 
وهو استتثاره عن أخيه بها هو حتاج إليه» وهي المرتبة التي قال فيها رسول الله ل 
للأنصار : «إنكم لفون بعدي آثرة فاصبرٌوا حتی تلقوني على الحوض». 
فصل [مراتب الجود] 
وا جود عشرٌ مراتبً: 
إحداها: ا لجو بالنفس» وهو أعلى مراتبه. 
الثانية: ا جود بالرياسةء وهو ثاني مراتب ال جود فيحمل ا جوا جوذه على امتهانِ 
ا او ا 


(۱) ابو داود (۱۹۹۸)» وأحمد .)٤۲۸/۱۱(‏ 
(۲) البخاري (۳۷۹۲» ۳۷۹۳ وآخر)» ومسلم .)۱۸٤١ ۱۰٦۱(‏ 


™ e O O RE EEE 


الثالثة: الجود براحته ورفاهیته» وإجمام نفسه» فيجود با تعبا وكدا فى مصالحة 


غبره» ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره. 


الرابعة: الجودٌ بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود» وا لجو به أفضل من 
ا لجو بالمال؛ لأن العلم شرف من المال. 

الخامسة: الجوذ بالنفع بالجاه» كالشفاعة والمثي مع الرجل إلى ذي سلطان 
ونحوه» وذلك زكاة الجا المطالب بها العبدء كا أن التعليم وبذلً العلم زكاته. 


السادسة: الجود بتفع البدنِ على اختلافي أنواعه» كا قال : «يصبح على كل 
که ت و و 

سلامى من آحدكم صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس: يعدل بين اثنين صدقة» 
9 8 و ۶ 

ويعينٌ الرجلَ ني دابته فيحملّه عليها أو يرف له عليها متاه صدقة والكلمة 

الطية صدقة وبل خطرة بها الرجل إل الضلاة صادقة وبميط الأذى ع 

الطريق صدقة». 

السابعة: الجوذ بالعض» كجود أي صَمْصّم من الصحابة ف كان إذا أصبح 

قال: الله إنه لا مال لي أتصدَق به على الناسء وقد تصدقتٌ عليهم بوزضى؛ 

القلب» والتخلص من معاداة الخلق ما فيه. 

الثامنة: الحو بالصبر والاحتمال والإغضاءء وهذه مرتبة شريفة من مراتبه» وهى 

أنفعٌ لصاحبها من الجود بالمال» وأعز له وأنصرٌ وأملك لنفينه» وأشرفٌ ها 

ولا يقدرٌ عليها إلا النفوس الكبار. 


VEO 


® المكتبة الرابعة للأسرة 


التاسعة: الجودٌ بالخ والبشر والبسطةء وهو فوق الجودِ بالصبرٍ والاحتمال 
والعفو» وهو الذي بلََ بصاحبه ر الصائم القادً > وهو أثقل ما يُوضع في 
امزال قان ال ك «لا كَقَرَنٌ من المعروف شيئًاء ولو أن كَلْمَّى أخاك ووجهك 
منیسط ليده . SS‏ 
العاشرة: ا جود بتركه ما في يدي الناس عليهم» » فلا یلتفت إليه» ولا ي بستشرف له 
N E a aE‏ ا 
E‏ 
[منزلة الخلّق] 


لے کے ی ی 


a ف‎ E ٠ e قال الله‎ 


ےم د<ے 


وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: « خُذالعتو TT‏ 
ھل 4 [الأعراف:۱۹۹]. 


ولا ريب أن للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال: 

أحدها: آمهم فيه مصلحتهم. 

الثاني: أخذه منهم ما بَبذلُونه ما عليهم من الطاعءة. 

الثالث: أن الناس معه قسمان: موافق له موال» ومعادٍ له معارژ. 
وعليه في کل واحلِ من هذه واجبٌ: 


.)٦٤۸( مسلم‎ )۱( 


(۲) مسلم »)۷٤١(‏ ولم أقف عليه عند البخاري. 


8 مختصر مدارج اساكین e yy‏ 

فواجبه في أمرهم ونهيهم: أن يأمرَ بالمعروف» وهو المعروف الذي به صلاحهم 
وصلاح شأنہم» وینهاهم عن ضده. 

وواجبًه فیم) يبذلونه له من الطاعة: آن يأخدَ منهم ما سه عليهم» وطوعت له 
به أنفشهم» ساحة واختیارًاء ولا ل على العنتِ والمشقة فيفسدهم. 

وواجبه عند جهل الجاهلين عليه: الإعراض عنهم» وعدم مقابلتهم بالمثل 
والانتقام منهم لنفسه» فقد قال الله تعالى لنبيه : « خذ العفو وأ ارف وَأعَرض عن 
ا € [الأعراف: .]٠۹۹‏ 

وهکذا ا یت قال انس نت: «کان زل الله ل اخسن الناس 
خلقا» ا الله يله عشرَ سنين فا قال لي و أف 
ولا قال لشيء فعلته: لفعلته؟ ولا لشيء ل أفعَله: الا فعلتٌ كذا»“؟ 


وني صحيح مسلم عن النواس بن سمعان فك قال: «سألت رسولً الله ل 

عن الب والإثم؟ فقال: ال حسنٌ الخلقء والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
يطلحَ عليه الناس». 

فقابل ال بالام» وخب أن ال حسنٌ الخلق» والإثم حَوارٌ الصدور» وهذا 
ا و و ا وهذا 
قابله بالإثم. 


(1) البخاري (۰۳ 11( وسشىلم (564 16> ؟). 
(۲) الببخاري c(1 T° TACTVTIA)‏ ومسلم (۲۳۰۹۰۹۰۹). 


.)۲٥١٣۴۳( مسلم‎ )۳( 
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وعن عائشة عنه ع: «إِن المومنَ لدرك بحسن اة درجة الصائم القائم» 
واوا واو 

وفي الترمذي عن جابر تك عنه ل: إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا يوم 
القيامة: أحاسنكم أخلاقا». 

فصل [ أركان الأخلاق الفاضلة والأخلاق السافة ] 

وحسن الخلق يقومٌ على أربعة أركانٍ لا يتصورٌ قيامٌ ساقه إلا عليها: الصبُ 
وال ال اغ و ادل 

فالصبر: يحمله على الاحتمال وكظم الغيظء وكفٌ الأذى» والحلم والأناة 
والرفق» وعدم الطيش والعجلة. 

والعفة: تحملّه على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل» وتحمله على الخياء 
وهو رأس كل خرر» وتمنعه من الفحشاءِء والبخل والكذب» والغيبة والنميمة. 

والشجاعة: تحملّه على عزة النفس» وإيثار معالي الأخلاق والشيم» وعلى البذل 
ال4 ا على كظم الغيظء والحلم كا قال النبي : «ليس الشديدٌ 
بالصرعة إنا الشديد: الذي يملِك نفسّه عند الغضب»”". 

والغدل' يحمله على اعتدال أخلاقه» وتوسطه فيها بين طرئي الإفراط والتفريطء 
ف على ل الجود والسخاء الذي هو توسط بین الإمساك والااسراف 
والتبذير» وعلى خأ الحياء الذي هو توسط بين الذلّ والقَحَة“. 


(۱) آبو داود »)٤۷۹۸(‏ وأحمد ۰٠٤١/٤۱۰٤۱٤ /٤۰(‏ وأخر). 
(۲) الترمذي (۲۱۰۸). 

(۳) البخاري »)1۱۱٤(‏ ومسلم (۲۹۰۹). 

)٤(‏ القحة: الوقاحة» وهي قلة الحياء. 


2 
ومنشاً جيع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل» والظليُ 
وال و 
. د ا 2 د 
فالجهل: بريه الحسنَ في صورة القبيح» والقبيحَ في صورة الحسن» والكمال 
نقصًاء والنقص کالا. 
٠‏ 2 ۰ ۳ > ۰ ۰ ۰ 
والظلم: يحمله على وضع الثيء في غير موضعه» فيغضب في موضع الرضاء 
۰ ا ِء 
ووی و ا ل و 
ECE OT‏ ۴ : 
والشهوة: حمله على الحرص والشح والبخل» وعدم العفة والنهمة والجشع» 
والد كو الاتاءات كا 
ال ع و و 
ویتركَبُ من بین كل خلقين من هذه الأخلاق: أخلاق مذمومة. 
i‏ ا ۾ رز : و 
وکل خلق مود مکتنف بخلقین ذميمَينٍ» وهو وسط بینها» وطرفاه خلقانِ 
ذميانِ» كالجود الذي يكتنفه خلَمًا البخل والتبذيرء والتواضعٌ الذي يكتنفه خلمًا 
TT E E A‏ 
الخلمَينِ الذميمَينِ ولابدً. 
فصل [ كيفية تغيبر الأخلاق التي طبعت النفوس عليها] 
إن أصعبَ ما على الطبيعة الإنسانية: تغييرٌ الأخلاق التي طبعت النفوسش 
4 2 ء۶ 
عليهاء وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق» ولا بحتاج إلى علاجها 
وإزالتهاء ويكون سيره أقوى وأجل وأسرعَ من سير العامل على إزالتها. 
ونقدّمٌ قبل هذا مثا نضربُه مطابقا لما نریده» وهو: نهر جار في صببه ومنحدره» 
ا ۰ E‏ و ر 
ومنتو إلى تخريق آأرض وعمرانٍ ودور» وآصحامما يعلمون آنه لا ينتهي حتی يخرب 
دورهم» ويتلفَ أراضيهم وأمواهم» فانقسموا ثلاث فرق: 
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- فرقةٌ صرقت قواها وقوی أعاما إلى سکره وحبيه وإیقافه» فلا تصنع هذه 
الفرقةٌ كبير أمرء فإنه يوشك أن يجتمح ثم حمل على السكر» فيكون إفساده وتخريبه 
أعظمَ. 

E A CI O NT TO 
من حذوره إلا بقطعه من صل الينبوع» ف ن اه ر وها ولك‎ 
غايةً التعذرء وأبَّث الطبيعة النهرية عليهم ذلك أشدً الإباءء فهم داتا في قطع‎ 
الينبوع» وكلا سدوه من موضع نبعٌَ من موضع» فاشتغل هؤلاء بشأن هذا النهر عن‎ 
الور اقات و الع ارات وغرس الا جار‎ 

- فجاءت فرقة ثالثة خالقَت رأي الفرقتين» وعلموا أنهم قد ضاعَ عليهم كثر 
من مصالجهم» فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى العمرانِ» فصرفوه 
إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه ولا يتضرّرون به» فصرفوه إلى رض قابلة للنبات» 
وسقوها به» فأنبتّث أنواعً العشب والكلاً والثار المختلفة الأصناف» فكانت هذه 
الفرقة هم أصوبَ الفرق في شأن هذا النهر. 

فاذا ق هذا ال فاه اسان قد اق حك آن زک الانسان ابن 

وهاتان القوتان هما الحاملتان لأخلاق النفس وصفاتهاء وهما مركوزتان في 
جبلة کل حيوان» فبقوة الشهوة والإرادة جذ المنافع إلى نفينه» وبقوة الغضب 
يدفع المضارً عنها. 

فإذا تبن هذا فالنهرٌ مثا هاتين القوتين» وهو منصبٌ في جدول الطبيعة 
ومجراها إلى دور القلب وعُمرانه وحواصله» بخرمها ويتلفها ولابد فالنفوس الجاهلة 
الظالمة تركته ومجراه؛ فخرَّبَ ديار الإيمان» وقلع آثارّه» وهدم عمرالّه» وأنبت 


0 ا م چ ۰ 4 * 5 2 و ,يو3 
موضعها كل شجرة خبيثة» من حنظل وضريع وشوا وزقوم» وهو الذي ياكله آهل 
النار يوم القيامة يوم المعادء وأمًا النفوس الزكية الفاضلة فإنها رأت ما يول إليه أمرُ 


هذا النهر فافترقوا ثلاث فرتق: 

- فأصحابٌ الرياضاتِ والمجاهدات والخلوات والتمرينات رامُوا قطعه من 
ينبوعه» فأبَّث عليهم ذلك حكمة الله تعالى» وما طبع عليه الجبلة البشريةء ولم تنقَدٌ له 
الطبيعة» فاشتدّ القتال» ودام ا لحربُ» وحِىَ الوطيسش» وصارت الحربٌ دولا وسجال 
وهؤلاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس على إزالة تلك الصفاتِ. 

‌ 8 KC مھ‎ *# 8 ۰ a 

- وفرقة اأعرضوا عنهاء وشغلوا نفوسهم بالأعال» ولم بجيبوا دواعي تلك 
اشتغلوا بتحصين العمرانِ وإحكام بنائه وأساسه ورأوا أن ذلك النهرّ لاد أن يصلَ 
إليه» فإذا وصل وصل إلى بناءِ حكم فلم دّمه» بل أخدٌ عنه يمينا وشالاء فهؤلاء 
صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتمم في العمارة» وإحكام البناءء وأولئك صرفوها في قطع 
المادة الفاسدة من أصلها؛ خوقا من هدم البناء. 

الفرقة الثالثة: رأت أن هذه الصفات ما خلقَتْ سدّى ولا عبّاء وأنها بمنزلة ماء 
EEE A Ba EN ENN aS‏ 
عليهاء وأن ما خاف منها أولئك هو نفس سبب الفلاح والظفرء فرأوا أن الك ر 
يُسقى به العلو والفخرء والبطرٌ والظلم والعدوان. ويُسقى به علو الهمةء والأنفة 
والحميةء والمراغمة لأعداء الله وقهرهم والعلو عليهم» وهذه درةٌ ني صدفته 
فصر فوا مجراه إلى هذا الغراس» واستخرجوا هذه الدرة من صدفته» وأبقوه على حاله 
و 
في نفوسهم» لکن استعملوه حیث يکون استعماله آنفع. 


E N PP ESET a 

[هل الخلق جبلي أم كسبي] 

فإن قلت: هل يمكن أن يقع احق كسببًاء أو هو أمرٌ خارج عن الكسب؟ 

قلت: يمكنٌ أن يقح كسيبًا بالتخأتق والتكلف» حتى يصير له سجيةً وملكة 
وقد قال النبي يه لأشج عبد القيس تف: «إن فيك لقن بهم الله: ا لحل والأناةً. 
فقال: أخلَقَين تلَقَّتُ اء أم جبلني الله عليهم|؟ فقال: بل جِبلَكَ الله عليهما. فقال: 
الحم لله الذي جبلني على خلقين بحبه) اله ورسول. 

ی ی ا و 
يقول في دعاءِ الاستفتاح «اللهم اهدِني لأحسن الأخلاقء لا يدي لأحسنها إلا 
أنت» واصرف عني سيتهاء لا صرف عني سيها إلا آنت». فذكَرَ الكسبَ 
والقدرَء والله أعلم. 


[فصل مشاهد العبد فيما يصيبه من أذى الخاق] 


\ 


وهاهنا للعبِ أحد عشرَ مشهدًا فيا يُصيبه من أذى التق وجنايتهم عليه: 

[ المشهد الأول : مشهد القدر] 

آنا ری غل ب اله فضا ونار فراه کال ادیال وارد 
والمرض والأ لم وهبوب الرياح» وانقطاع الأمطار» فإن الكل أوجبنه مشيئة الله فا 
شاء الله کان ووج وجوده» وما لم يشا م يكن وامتتَعَ وجوده» وإذا شَهدَ هذا 
استراح» وعلم أنه كائ لا عالةء فا للجزع منه وجة» وهو كالجزع من الحرٌ والبرد 
والمرض والموت. 


(۱) ابو داود »)٥۲۲۰(‏ وأحمد (۳۹/ ۹( 


(۲) مسلم (۷۷۱). 
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المشهد الثاني : مشهد الصبر 

فیشهده ویشهد وجوبه» وحسنَ عاقبته» وجزاءَ أهله» وما یترتبٌ عليه من 
الطة و والسرور ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام» فا انتقم E‏ 
ا ولف ا وعَلم آنه إن م يصير اختيارًا على هذا - وهو مود - صي 
اضطرارًا على أك منه وهو مذمومٌ. 

المشهد الثالث: مشهد العفو والصفح والحلم 

فانه متی شه ذلك وفضلّه وحلاوته وعزته ل عل عنه إلا لعَشّی في بصیرټه؛ 
فإنه «ما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا"“ كا صح ذلك عن النبي تلل وعُلمَ بالتجربة 
والوجود وما انتقم أحدٌ لنفسه إلا ذلّ. 

هذا وني الصفح والعفو والحلم من الحلاوة والطمأنينة والسكينة وشرف التفس» 
وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام - ما ليس شيءٌ منه ني المقابلة والانتقام. 

المشهد الرابع : مشهد الرضا 

وهو فو مشه العفو والصفح» وهذا لا يكون إلا للنفوسِ المطمة» سا إن 


eS 
يت با ناما ني اله» وهذا شان کل حب صادق» یرصًی با ناله ني رضا بوبه من‎ 
yT 


المشهد الخامس: مشهد الإحسان 
وهو أرفعٌ ما قبلّه» وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسانِ» فيْحسنٌ إليه كلا 
أساءَ هو إليه» وون هذا عليه علمُه بأنه قد رَبحَ عليه وأنه قد أهدَى إليه حسناته 


.)۲٥۸۸( مسلم‎ )۱( 


المكتبة الرابعة للأسرة 

وحاها من صحيفته» وأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكرّه» 
و 9 ا س اك 

ووه عليك أيصًا علمُّك بأن ا لجزاءَ من جنس العمل» فإن كان هذا عملّك في 
إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك 
- فهكذا يفعل المحسنٌ القادرٌ العزيز الغني بك في إساءتك يقابلًها بم قابلتَ به 
إساءة عبده إليك» فهذا لابدٌ منه» وشاهدّه في السنة من وجوه كثبرة لمن تأملها. 

المشهد السادس : مشهد السلامة وبرد القلب 

a AS Eg SI 
بها ناله من الآذى» وطلب الوصول إلى درك ثأره» وشفاء نفسه» بل يفرع قله من‎ 
ذلك» ویری أن سلامته وبرده وخلوّه منه أنفع له» وألذ وأطيبُ» اون على‎ 
مصالجه» فان القلبَ ٳذا اشتغل بشيء فاه ما هو أهم عنده» وخيرٌ له منه» فیکون‎ 
ذلك و ا وال ید ل رو لك‎ 

المشهد السابع : مشهد الأمن 

فإنه إذا ترك المغابلةً والانتقام أَمِنَّ ما هو شر من ذلك وإذا انتقم واقعَةٌ ا خوفُ 
ولابدّء فإن ذلك يزرعٌ العداوة» والعاقل لا امن عدوّه ولو کان حقيرًّا» فكم من 
حقر أردى عدو الكبر؟! 

المشهد الثامن : مشهد الجهاد 

وهو أن يشهد تولَدَ أذى الناس له من جهاده في سبيل الله» وأمرهم با معروف» 
ونهيهم عن المنكرء وإقامة دين الله وإعلاءِ کلاته. 


EOC OE E EE 
وصاحبٌ هذا امقام قد اشترَى الله منه نفسه وماله وعرضه بأعظم الثمنِ» فإن‎ 
EE E ا ف ا ر‎ 
ولا شيءَ له قبله إن کان قد رَضىَ بعقلِ هذا التبايع» فإنه قد وجَبَ جره على الله.‎ 
وهذا ثابث بالنص وإجاع الصحابة ففاء وهذا منعَ النبىّ ته المهاجرين مِن‎ 
سكَتّى مكة - أعرها الله - ولم يرد على أحلٍ منهم دارّه ولا ماله الذي أخذه الكفارُ‎ 
ول يصَمّنهم دية من قتلوه في سبيل الله.‎ 
فمن قام لله حتی أوذِي في الله حرم الله عليه الانتقا کا قال لقان لابنه:‎ 


2 رر رر ےم ر رط م کی ر 


پالمعروف ونه عن اکر واصير على ما أصابك إن لمن عَرمالذمور € [لقمان .[V:‏ 


المشهد التاسع: مشهد النعمة 


وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يشهد نعمة الله عليه في أن جعلّه مظلومًا يترقبٌ النصرَ ولم بجعَلَّه 
فاا ترف القت وا خا فلن حح العاتل ون شان > وابد هن اداه > 
فار ان کون مارم 

ومنها: أن يشهدَ نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه» فإنه ما أصابً المومنَ 
هم ولاغمٌ ولا أذّی إلا كفر الله به من خطایاه. 

ومنها: أن يشهد كون تلك البلية أهون وأسهل من غبرهاء فإنه ما من عنةٍ إلا 
5اا ع ا فإن لم يكن فوقها نة في البدن والال فلينظر إلى 
a SOO E‏ مصيبة دون مصيبة الدين فهينةء وأنها في 
و 
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المشهد العاشر: مشهد الأسوة 

وهو مشه شريفٌ لطيفٌ جدًاء فان العاقلَ اللبیبَ یرصًی أن يکود له أسوةٌ 
برسل الله» وآنبیائه وأوليائه» وخاصته من خلقه؛ فإنہم شد الخلق امتحاًا بالناس» 
وأذّى الناس إليهم أسرعٌ من السيل في الحدور. 

المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد 

وهو 2 المشاهد وأرفعهاء فإذا امتلاً قلبه بمحبة الله» والإخلاص له 
ومعاماته» وإيثار مرضاته» والتقرب إليه» وقرة العين به» والأنس به» راا ن 
وسكَنَ إليه» واشتاق إلى لقائه» ا ولا دون من سواه» ا فوص إليه أمورَّه 
كلها ورَضيٌ به وباقضيته» وني بحبّه وخوفه ورجائه وذکره والتوکل عليه عن کل 
ما سواه - فإنه لا یبقّی ني قلبه متس لشهود أذى الناس له ألبتةء فضلًا عن أن 
يشتغل قلبُه وفكرٌه وسرٌه بتطلب الانتقام والمقابلة. 

فصل | مدار حسن الخلق] 

ومدارٌ حسن الخلق مع احق ومع الخلق على حرفَينِ ذكرهما عبد القادر 
الكيلاني» فقال: كن مع الح بلا حلّق. ومع الق بلا نفس. 

فتأمل» ما أجل هاتين الكلمتين مع اختصارها! وما أجعَه| لقواعد السلوك 
ولل خلق جمیل! 

ا ا ا و و ا ا ا ا 
بينك وبين ححلقه» فمتى عزْلْتَ الخلق حال كونك مع الله تعالى» وعزّث النفس حال 
كوك مع الخلق - فقد فزت بكل ما شار إليه القومٌ وشكَرُوا إليه وحاموا حوله. 
والله المستعان. 


[ ونزلة التواضصع ] 
قال تعالى: # واد اَن أت يشون لاض هوا € [الفرقان: ]٦۳‏ أي: سكينة 
ووقارًا متواضعین» غير آشرینَ» ولا مَرجینَ» ولا متکرین. 
وقال تعالی: ٭ یکاھا ایی اموا من َد منک عن وین موف ياق الله بقوم حم و ونه ذاو 
عر 2و e‏ ر2 دص ت o‏ ت م 
عل ألَمُوْمين مرو عَلَ ألْكَفربَ 4 [المائدة: »]٠٤‏ لم يرذ به ذل الهوان الذي صاحبه ذليلء وإنا 
و ٣‏ ر 
هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول. 
وني صحیح مسلم من حدیث عیاض بن حار ټك قال: قال رسول الله ل 
ا و چ ی ۶ E‏ 
«إِن الله اوحی إل ان تواضعواء خی لا يفخرٌ احد على احد» ولا بغي احد على 
أحد». 
۰ ر ا و 
وني صحیح مسلم عن ابن مسعود غت قال: قال رسول الله ل «لا يدخل 
ت 2 
ا جنه من كان ني قلبه مثقال ذرةٍ من كبر». 
وني صحيح مسلم" عن أبي سعيد وعن أبي هريرة فت قال قال رسول الله 
تله: «يقول الله عز وجل: العزة إزاری» والکریاءٌ ردائی» فمن نازعنى عذبته». 
۰ لاه س » » که 2 اال 
وكان النبي ته يمر على الصبيانِ فيسلم عليهم» وكانت الأَمَة تأخذ بيده له 
فتنطلق به حیث شاءت» وکان ته إذا أكل لع أصابعّه الثلاث» وكان تله يكون في 
8 
بيته ني خدمة أهله» ولم يكن ينتقم لنفسه قط وکان به يخصف نعلّه» ويرقع ثوب 
ص ¢ 3 
ويحلبٌ الشاة لأهلهء ويعلف البعير ويأكل مع الخادم» وخجالس المساكين» ويمشي مع 


.)۲۸٦۰( مسلم‎ )۱( 
.)٩۱( مسلم‎ )۳( 
REL 
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۶ : ع 
الأرملة واليتيم في حاجتهاء ويبدأ مَن لقيه بالسلام» وجيب دعوة من دعاه ولو إلى 
أيسر شيءِ» وكان به هينَ المؤنةء لينَ ا لخلق»كريمَ الطبع» جيل المعاشرة» صلق الوجه 
بسامًاء متواضعًا من غير ذلة» جوادًا من غير سرف» رقيق القلب» رحبا بكل مسلم» 
خافص الجناح للمؤمنين» لين الجانب هم. 

فصل [تعريف التواضع] 

قيل: التواضع ألا ترى لنفيىك قيمة» فمن رأى لنفيه قيمة فليس له في 
التواضع نصيب. 

وقال الجنيد بن حمد: هو خفض الجناح» ولين الجانب. 

وقال آنو یزید البسطامی: هو آلا یری لغيه مقاما ولا حال ولا بر ف الق 


ے 
2 


[من سير الصجابة في التواضع] 
وقال عروةٌ بن الزبير ث: رأيتُ عمرَ بن الخطاب تك على عاتقه قربة ماي 
فقلت: يا آم المؤمنين» لا ينبغى لك هذا! فقال: لا أتانى الوفود سامعين مطيعين 
دخلَّتْ نفسی نخوة؛ فأردت أن أكسرَها. 
ء ا و ا 
وولي آبو هريرة تك إمارة مرة» فكان يحمل حزمة الحطب على ظهره ويقول: 
سے ء 
طرقوا للامیر. 
EE O as‏ 
1 ۰ ع ء۶ ا ء۶ ء۶ 
رفوا 0 کا اا اق راا قال أرق دك قاعر جه ااه 


سے 
+ مه لا 
6 


2 ٤ء‏ 
فقبهاء فقال: هذا آمرنا نفعل بأهل بيت رسول الله . 


فصل [ أول ذنب عصى الله به أبوا الشقلبن] 
ES O E N a e‏ 
اللعين» فال أمرٌه إلى ما آل إليه» وذنبٌ آدم - على نبينا وعليه السلام - كان من 
ا لحرص والشهوةء فكان عاقبته التوبة والهدايةء وذنبٌ إبليس حه على الاحتجاج 
بالقدر والإصرار» وذنبٌ آدم وجب له إضافته إلى نفسه» والاعتراف به والاستغفارً. 
فأهل الكبر والإصرار والاحتجاج بالأقدار مع شيخهم وقائإهم إلى النار 
الو ا اا و ا و ا رن ای ل ل ون 
[ ونزلة المروءة ] 
حقيقتها: اتصاف النفس بصفات الإنسانِ التي فارَق با الحيوانَ البهيم 
والشيطانَ الرجيم» فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة: 
- داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان: من الكر» والحسي» والعلوء 
والبغی» والشر» والآذى» والفساد» والغش. 
- وداع يدعوها إلى خلا الحيوان» وهو داعي الشهوة. 
ج وداع يدعوها ل آخلاق اللّك: من الإإحسان» والنصح» وال والعلم» 
والطاعة. 
رو ا 
وقلة المروءة وعدمها: هو الا سال م ذينك الداعين» والتوجه لدعوتې| 


این کانت. 


E‏ المكتبة الرابعة للأسرة 
فالإنسانية والمروءةٌ والفتوة كلها ني عصيانٍ الداعيينِ وإجابة الداعي الثالث» 
كا قال بعض السلف: حل الله الملائكة عقولا بلا شهوةء وخلىّ البهائم شهوةً بلا 
عقول» وخلق ابن آدم وركّب فيه العقل والشهوة؛ فمن غلب عقلّه شهوته التحق 
بالملائكة» ومن غلبت شهوته عقَلّه التحق بالبهائم. 
وههذا قيل في حد المروءة: 
- إنها غلبة العقل للشهوة. 
- وقال الفقهاءٌ ني حدّها: هي استعمال ما حمل العبد ويزينه» وترك ما يدنسه 
- وقيل: المروءءٌ: استعمال كل خلّق حسنٍ» واجتنابٌ كل خلت قبيح. 
وحقيقة المروءة: تجن للدنايا والرذائل: من الأقوالء والأخلاق» والأعال. 
- فمروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه واجتناء الثار منه بسهولة ويسر. 
- ومروءءة الخلق: سعته وبسطه للحبيب والبغيض. 
- ومروءةٌ المال: الإصابة ببذله مواقعه المحمودة عقلا وعرقًا وشرعًا. 
- ومروءةٌ الجاه: بذلّه للمحتاج إليه. 
- ومروءةً الإحسان: تعجيله وتیسیره وتوفیره» وعدم رۋيتە حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه» فهذه مروءة البذل. 
- وأما مروءةٌ الترك: فترك الخصام والمعاتبة والمطالبة والمهاراق والإغضاءٌ عن 
E‏ 
اوا ي ا ف اي ع را لی و 
النظير» ورعاية أدب الصغير. 


CD a E E EE 


وهي على ثلاث درجاتِ. 
- الدرجة الأول: مروءة المرء ء مع نفينه» وهي أن بحملّها ة غل ا ی 

ويزين» وترك ما يدنس ويشينٌ» ليصير ها ملكةٌ في العلانيةء فلا يفعل خاليًا ما 
يستحبي من فعله في الملأء إلا ما لا بحظرّه الشرعٌ والعقل ولا يكون إلا في الخلوة 
کا لجاع والتخلي ونحو ذلك. 

- الدرجة الثانية: المروءءً مع الحلتق» بأن يستعمل معهم شروط الأدب والحياءء 
والخلق الجميل» ولا بظهرٌ هم ما يكرهه هو من غيره لنفيه» وليتخذ الناس مراة 
ا ی ر و و و ا و 
E‏ 

- الدرجة الثالثة: المروءءً مع الح سبحانه» بالاستحياءِ من نظره إليك» 
yy‏ وإصلاح عيوب نفسك جهد الإمكان. 

[ منزلة الأذدب] 

قال الله تعالی: ایا الزن ءامو قرا انشتک واهلیک تارا وفودها الاس وا لجار 4 
[التحريم:٦]»‏ قال ابن عباس وغيره: أدبُوهم وعَلَمُوهم. 

وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع» فالأدبُ: اجتماعٌ خصال الخير في العبل» ومنه 
المأدبةء وهي الطعامٌ الذي تمم E‏ 

وعلم الآدب: هو علمٌُ إصلاح اللسانِ والخطاب» وإصابة مواقعه» وتحسينِ 
ألفاظهء وصيانقه عن اطا والغلل» وهو شعبةً من الأدب العام. والله أعلم. 
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فصل [أنواع الأدب] 
والآدبُ ثلاثة آنواع: أدب الله سبحانه» وأدتُ ت رسوله ر وأدبُ ص 


ر 


خلقو: 

- فالأدب مع الله ثلاثة أنواع: 

ادها ا و و 

الثاني: صيانة قلبه أن يلتفتَ إلى غبره. 

الثالث: صيانة إرادته أن تتعلقّ با يمقتّك عليه. 

وقال بحیی بن معاذ: مّن تأدب بأدب الله صار من أهل عبة الله. 

وقال ابن مبارك: نحن إلى قليل من الآدب أحوج منا إلى كثيرٍ من العلم. 

وسئل اسن البصري لتا عن أتفع الأدب؟ فقال: التفقة في الدين» والزهد 
في الدنياء والمعرفة ب لله عليك. 

[أحوال الرسل مع الأدب] 

وتأمّل أحوال الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - مع الله» وخطايم وسؤام 
کف تجدُها كلها مشحونة بالأدب قائمة به: 

a‏ لان كت فته قله َد علمَتهُ, 4 [الائدة: »]١١١‏ ولم يقل: م قله 
وفرق بين الجوابين في حقيقة الأدب. 

- وكذلك قول إبراهيم يم الخليل : لی لق فھو دن ا وای هو يطعم 


یږ َو مرت فهو دد قار 3% [الشعراء: V۸:‏ ۸°[ ول يقل: وإذا آشرضی؛ ؛ حفظًا 


- وكذلك قول الخضر كني السفينة: ردت اناما ) [الكهف: ۷۹] ول يقل: 


رادرك أن أعيبّها. وقال في الغلامَين : قاراد رك أَنْسّلْا أَشُدَهْمًا 4 [الكهف: ۸۲]. 


راطف و هدا ل ی ا رب إن ل رلت إل من حير فَقِر 


[القصص: ١٤۲]ء‏ ولم يقل: أطعمُني. 
E‏ ی کک رص U e, GE‏ 
- وقول ادم 4 : رتا ظا اسا ون ل تفر لاوحا کش لسرن 4 
[الأعراف: ۲۳]ء ولم يقل: رب قَدَرْتَ عل وقَصَيْتَ عل . 


ا 2 


ا رە 
- وقول آیوت 2 : سنال نت ارحم ميت 4 [الأنبياء :۳ وم يقل: 


وهذا م يكن كال هذا الاق إلا للرسل والأنبياءِ صلوات الله وسلامه عليهم. 
[ حقيقة الأدب] 


الأدب: استعمال الخ الجميل؛ وهذا كان الأدبٌ: استخراجّ ما في 
اکال ا إلى الفعل» قال الله تعالی: وش وما سرا ا اهما 
کک ا من رگا ن ود حَابَ م O TE EF‏ 
بالفلاح من زگاها فتاها وعلاها ورفعَها بآدابه التي أدب با رسله وأنبياءّه وأولياءَه» 
وهي التقوى» ثم حكَمَ بالشقاءِ على من دسًاها فأخفاها وحقرّها وصغرَها وقمعَها 
بالفجور. والله سبحانه وتعالی أعلم. 
[فصل أدب رسولنا صلى الله عليه وسلم] 
قول تعالى عن نبيه له حين أراهُ ما أراه: ما راع صر ونا قى [النجم: ]١۷‏ 
وصفبٌ لأدبه تله في ذلك المقا» إذ لم يلعفت جانباء ولا تجاوّز ما رآ» وهذا کال 
الأدب والإخلال به أن يلتفتَ الناظرٌ عن يمينه ينه وعن شماله» أو يتطلع مام المنظور؛ 
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فالالتفاث زيغ» والتطلمٌ إلى ما أمام المنظور طغيانٌ ومجاوزة فكال إقبال الناظر على 
الوا ف ق ف وا و و و ا کو ا فو 

وي هذه الاية سرا عجيبة وهى من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشر 
ENE OE Ea A aS a A E‏ 
مواطة له وما شاهدته بضر ته فهو ايشا حن مشهزة لبر فتراطا ق احق مشه 
البصر والبصيرة وهذا غاية الكمال والأدب مع الله الذي لا يلحقه فيه سواه؛ فإن 

ا a.‏ ن 1 
عادة النفوس إذا أقيمَّتُ في مقام عال رفيع أن تتطلعَ إلى ما هو أعلى منه وفوكه. 

فصل [ من الأدب مع الله ] 

زالأدت هو الدين كله فان س العروة من الأذب بوالوضرء وغل الحتابة 
من الأدب» والتطهرَ من الخبث من الأدب؛ حتى يقفَ بين يدي الله طاهرًا؛ ومذا 

4ء 2 

کانوا یستحبون آن یتجمل الرجل ي صلاته للوقوفِ بین يدي ربه. 

ومن الأدب: نمي النبىّ له المصلي أن يرفع بصرّه إلى السماء. 

ومن الأدب مع الله: ألا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء الحاجة. 

ومن الأدب مع الله في الوقوف بين يديه في الصلاة: وضع اليمنى على اليسرى 
حال قيام القراءة» ولا ريب أنه من أدب الوقوف بين يدي الملوك والعظاء فعظيم 

وآدبه في استماع القراءة: أن يلقي السمع وهو هيك 

وآدبه في الر کوع: أن يستوي ویعظم الله تعالی» حتی لا يکون في قلبه شيءٌ أعظم 

و a‏ ا 

منه» ویتضاءل ویتصاغر في نفسه» حتی یکون آقل من اهْبَاءِ. 


والمقصود: أن الأدبَ مع الله تبارك وتعالى: هو القيامٌ بدينه» والتأدبُ بآدابه 
اا وا 

ولا يستقيمٌ لأحلِ قط الأدبُ مع الله إلا بثلاثة أشياء: 

- معرفته بأسمائه وصفاته. 

- ومعرفته بدینه وشرعه» وما بحب وما یکره. 

- ونفس مستعدة قابلة لينةء متهيئة لقبول احق علا وعماد وحالا. والله المستعان. 

فصل [الأدب مع الرسول ب ] 

ونا الأدبُ مع الرسول ت فالقرآن ملو به» فرأس ى الأدب معه: كمال التسليم 
له» والانقیاد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصدیق؛ دون أن يحمَلّه مُعارضة خيال 
باطل بسا مقرل او مله شبهة ارشکا: آو يقد عليه آراءَ الرجال» وربالاتِ 
أذهانہم» فيو خد بالتحکیم والتسلیم» والانقیاد والإذعان» کا وحَد لرل سبحانه 
وتعالى بالعبادة والخضوع والذل» والإنابة والتوكل. 

فا و اد لل ر عا و ا ا و 
ا 

ومن الآدب مع الرسول ب: ألا يتقدَّمَ بين يديه بأمر ولا غهي» ولا إِذنِ ولا 
ES NS IE E a‏ 
الله ورسولے۔ % [الحجرات: .]١‏ 

ومن الآدب معه: آلا ثرفعَ الأصوات فوق صوته؛ فإنه سبت بوط الأعع|ال» 
فما لظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟! أترى ذلك موجِبًا لقبولِ 
الأعمال ورفع الصوت فوق صوته موجبٌ لحبوطها؟! 
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ص 


ومن الدب معه: آل جع دعاءه کدعاءِ غىره» قال تعالی: % لاجم ارادا ازول 
ب کڪ کد ڪا ب کے بعصا [النور: .]٦۳‏ 


ء 


ومن الآدب معه: نهم إذا کانوا معه على آمر جامع - من خطبة» أو جهاد» أو رباط 
- لم يذهب اح منهم مذهبًا في حاجته حتی یستأذه» کا قال تعالی: نما لویوت لين 


>2 ll ي‎ 


منوا پاه ورسولو وڌا ڪ انوا مع ڪل آم جاع لر يڏه بوا حى يسحتذة 4 [النور: .]٠۲‏ 

ومن الأدب معه: آلا سكل فر له بل سك ارا اقول ول ارصن 
نصّه بقياس» بل مهدر الأقيسة وتلقّى لنصوصه»ء ولا حرف كلامُه عن حقيقته يال 

E‏ ٍ و ر و 

يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن الصواب معزول» ولا يوقف قبول ما 
جاء به ته على موافقة أحدِ» فكل هذا من قلة الأدب معه ج وهو عينْ الحرأة! 

فصل [ الأدب مع الخاق] 

وأمّا الأدبٌ مع الخلتق فهو: معاملتهم - على اختلافِ مراتبهم - با يليق بهم. 
فلكل مرتبة أدتٌ. 

فمع الوالدين أدب خاص» وللأب منه) أدب هو ا به» ومع العام ادت 
خر وح السلطان أو وله مع الأقران ا و الأجانب 
ادب غير آدبه مع آصحابه ذوي آنيه» ومع الضيف أدب غير آدبه مع آهل بيته. 

ولکل حال أدبٌ: فللاأکل آدابٌ» وللشرب آدابٌ» وللرکوب والدخول 
والخروج والسفر والاقامة والنوم آدابٌ» وللبول آداب» وللکلام آداب» وللسکوت 
والاستاع آداب. 

أدب المرء: عنوان سعادته وفلاحه. 


و و 
وقلة آدبه: عنوان شقاوټه وبواره. 


SS OS A A A 
N ES 
اا عو ا د‎ 
هي التي ساقته إلى الحرمان!‎ 
[منزلة اليقين]‎ 
ق‎ 
المتنافسون» وإليه د‎ 


e بت یامد‎ TT 


ر 2 


لوقنون [السجدة: .]۲٤‏ 


وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآياتِ والبراهين» فقال - وهو أصدق 
القائلين -: # وفيا رض ءاتلموقَينَ € [الذاريات: .]٠١‏ 


وخص أهل اليقين باهدى والفلاح من بين العالين» فقال: ولد ن وون 
ا ا ب 
آنل إلك وما ا ل من يت وبالخرۃ هر قوت ان اوك عل هی قن رم م اولك هم 
لْمْلحو # [البقرة: .]٠ - ٤‏ 
ء ء ء 24 
فاليقین روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعال الجوارح» وهو حقيقة 
الصديقيةء وهو قطبٌ هذا الشأنِ الذي عليه مداره. 


واليقينْ قرينْ التوكل؛ وها د الو و ال و الات اة الوک 


ثمرته ونتیجته؛ وهذا سر قان اشد 5ه 


0 l2 


قال الله تعالی: ‏ وکل عل اه لك عل الح الْمْينِ € [النمل: ۷۹] فا لحق: هو اليقين» 
وقالت رسل الله: ‏ راکنا آل ترڪ عل اله ود هَدَستاسجلتا € [إبراهیم: ۱۲]. 
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LC. e 
وإنابةً إليه» فهو ماده حميع المقامات والحامل ها.‎ 
۶ Ta 
واختلف فيه: هل هو کسبي» او موهبي؟‎ 
والتحقیق: أنه کسبیٌ باعتبار أسبابه» موهبیٌ باعتبار نفیه وذاته.‎ 


وقال الجنيد: اليقينٌ هو استقرارٌ العلم الذي لا ينقلبٌ ولا بجولء ولا يتغيرٌ ني 


القلب. 
[منزلة الذكر] 
a‏ 7 : : 
وهي منزلة القوم الكبرى التي منها بتزوؤذون» وفيها يتجرُون» وإليها داتًا 
IEE‏ 


والذكرٌ منشورٌ الولاية الذي من أعطيه اتصل» ومن مُنعه عُزلّء وهو قوت 
قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ هما قبورًا» وعمارة ديارهم التي إذا 
تعطََتٰ عنه صارت بورًا» وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاعَ الطريق» وماؤهم 
الذي يطفئون به التهابَ الطريق» ودواءٌ أسقامهم الذي متى فارقهم انتكسّت منهم 
القلوبٌء والسببٌ الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. 

وني کل و عبودية مؤقتةء والذكرٌ عبودية القلب واللسان 
وهي غير مؤقتة» بل هم مأمورون بذکر معبودهم وبوهم في کل حال: قياما» 
وقعودا» وعلى جويم. 

وهو روح الأعمال الصالحةء فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد الذي 
لا روح فيه. والله علم. 


8 مختصر مدارج الساکین o oS‏ 

فصل [أوجه الذكر في القرآن] 

وهو في القرآنِ على عشرة آوجو: 

الأول الام رة طلقا و مقا 

الثاني: النهي عن ضده من الغفلة والنسيان. 

الثالث: تعليق الفلاح باستدامته وکثرته. 

الرابع: الثناءُ على أهله» والإخبار با أعدً الله هم من الحنة والمغفرة. 

الخامس: الإخبارٌ عن خسران من لها عنه بغيره. 

السادس: آنه سبحانه جع ذکرّه هم جزاءٌ لذكرهم له. 

السابع: الإخبار آنه أكبرٌ من كل شيء. 

الغامن: أنه جعلّه خاتمة الأع ال الصالحة ک| كان مفتاحَها. 

التاسع: الإخبارٌ عن أهله بأنهم هم أهل الانتفاع بآياته» وأنم أولو الألباب 

دون غیرهم. 

العاشر: أنه جعلّه قرينَ جميع الأعال الصالحة وروحَهاء فمتى عدمتة كانت 

کا لجسل بلا روح. ۰ 

فصل [ فض أهل الذكر] 

والذاكرون: هم أهل السبق» فعن أبي هريرة تفه قال: «(كان رسول الله يسيرٌ في 
طریق مکةء فم على جبل يقال له مدان فقال: سيرواء هذا مْدَان» سبق المفرّدون. 
قالوا: وما لرن رن قال: الذاكرون الله كثرًا والذاكرات)'. 


(۱) مسلم (۲۹۷۳). 
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0 و‌ 3 َ۵ 3 ° ۶ 

وقال ت: «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة 
E O‏ 7 ,0( 
ونزلت عليهم السكينة وذكرّهم الله فيمن عنده» 1 

ويكفي في شرف الذكر: أن الله باهي ملائکته بآهله ک| في صحیح مسلم عن 
معاوية تلت: «أن رسول الله عل : خر على حلقةٍ من أصحابه فقال: ما أجلسَكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علینا. قال: آلله ما 
أجلسّكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسَنا إلا ذلك. قال: أما إّي م أستحلفكم تمه 

(Dr e E ا ا‎ 

لكم» ولكن آتاني جبريل فاخبرني: أن الله يباهي بكم الملائكة» 

وسال اغراي ورن ا ل ى الأعل ا ال ان فار اندها 
ولاك رطب من ذکر الله“ » وقال له رجل: «إن شرائح الإسلام قد كثرّث عل 
فمزني E‏ به. فقال: لا یزال لساك رطبًا من ذکر ای»^ . 

وق الین من ديت آی موی فك عن الى که مل الدی يذكر 
ره والذي لا يذكره: مثل الح والميت» ولفظ مسلم: «مثل البيتِ الذي يدر اله 
فيه والبيت الذى لا بذ كر الله فيه: مغل الس والميت»» فجعل بيت الذاكر بمنزلة بيت 
ا لحيّ» وبيت الغافل بمنزلة بيت اميت وهو الق 

[أنواع الذكر] 

والذكر ثلاثة أنواع: 

- كر الأساء والصفات ومعانيهاء والغناء غلل الله اء وتو ند الله اء 


(۱) مسلم ۰۲٦۹4(‏ ۲۷۰۰). 
(۲) مسلم (۱ ۷( 


(۳) أبو نعيم في الحلية .)١١/١(‏ 
€3 الترمذي «(TTVo)‏ وابن ماجه (۳۷۹۳). 
)0( الببخاري )1۷( ومسلم (۷۹/). 


- وذكر الأمر والنهي والحلال والحرام. 
- وذكر الآلاءِ والنعاءِ والإحسانِ والأيادي 
وأنه ثلاثة أنواع أيضًا: 
ا ع اا وھ اغا 
- وذكز بالقلب وحده وهو في الدرجة الثانية. 
- وذكز باللسانِ المجرد» وهو في الدرجة الثالثة. 
[منزلة الإحسان] 
هي لب لاان وزوحه e‏ وهذه e‏ 
[ونزلة العلم] 
E‏ إلى خر قدم 
- فسلوگه على غير طریق» وهو مقطوع عليه طریق ا 
ا من الشيوخ العارفين» ول 
ينة عن العلم إلا قطاعٌ الطريق منهم» ونوابُ إبليس وسر طه. 
قال سيد الطائفة وشيخهم الجنيد بن محمد كنلثة: الطرق كلها مسدودة على 
ا لخلق إلا على من اقتقى آثارَ الرسول بة. 
وقال: من لم يحفظ القرآنَ ويكتب الحديت لا يقتدَى به في هذا الأمر؛ لأن علمَنا 
مقي بالكتاب والسنة. 


وقال بو عمرو بن نجيد: كل حال لا يكون عن نتيجة علم فإن ضررَه على 


المكتبة الرابعة للأسرة 
[ شرف العلم وفضله ] 
f n RI‏ چو ا ,و 
وهو تركة الأنبياء وتراثهم» وأهله عصبتهم ووراثهم» وهو حياة القلوب» ونور 
البصائرء وشفاء الصدور» راض العقول» ول الأرواح» واش المستوحشين» 
۶ 
2 8 2 ‰“ 2 ء۶ ء .ص 
وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعال والأحوالء وهو الحاكم المفرّق بين 
الشكٌ واليقينء والغي والرشادء والهدى والضلال. 
به عرف الله ویعبد ویذکر وی وح و محمد ويْمجدٌ. 
وبه اهتدى إليه السالكون» ومن طريقه وصل إليه الواصلون. ومن بابه دخل 
عليه القاصدون. 
به عرف الشرائمٌ والأحكام» ينمي الحلال من الحرام. 
ET‏ ر ! 
وبه توصل الأرحام وبه تعرف مراضي الحبيب» وبمعرفتها ومتابعتها يوصل 
إليه من قريب. 
2 ء e‏ 2 
وهو إمامٌ والعمل مأمومُ» وهو قائد والعمل تابع. 
ون الصا نالرت والحدت ي اخلره رالاس :ف الوحة 
والكاشفٌ عن الشبهة» والغتى الذي لا فقرَ على مَّن ظفرَ بكنزه» والكنفٌ الذي 
لا ضيعة على من آوى إلى حرزه. 
2 ور 8 و و e f‏ و 
مذاکرته تسبیح» والبحث عله جهاد» وطلبه فربه» وبذله صدهفه» ومدارسته 
م : و 
تعدل بالصيام والقيام» والحاجة إليه آعظم منها إلى الشراب والطعام. 


a O 
قال اللإمام أحمد ف: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب؛ لأن‎ 
الرجل بحتاج إلى الطعام والشراب ني اليوم مرةً أو مرتين» وحاجته إلى العلم بعدد‎ 


ء 


انقاسه. 


واستشهد الله كك بأهل العلم على أجل مشهود به وهو التوحيدٌ» وقرنَ 
شهادتم بشهادته وشهادة ملاتکته وني ضمن ذلك تعدیلهہ؛ فانه سبحانه وتعالی 
لا بستشهد بمجروح. 

وهو حجة الله في أرضه» ونورُه بين عبادِه» وقائدهم ودلیلهم إلى جنته» 
ومدنیهم من کرامته. 

ويكفي في شرفه: أن فض أهله على العباد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
و ق اا ی ا ا 
السموات ومن ني الأرض» حتى الحيتان في البحر» وحتى النمل في جُخرهاء وأن الله 
وا بان ع ی اا ا 

ولقد رَحَلّ كليم الرحمن موسى بن عمران - عليه الصلاة والسلام - في طلب 
العلم هو وفتاه» حتى مسّها النصبٌ في سفرهما في طلب العلم» حتى ظفرَ بثلاثِ 
مسائل» وهو من أكرم الخلق على الله وأعلوهم به. 

وأمر الله رسوله أن يسألّه المزيدَ منه فقال: وَفل َب ردن عِنّا 4 [طه: .]١١٤‏ 

وحرّم الله صي الجوارح الجاهلةء وإنا أباح للأمّة صي الجوارح العالمةء فهكذا 
جوارح الإنسانٍ ا لجاهل لا مجدي عليه صيڏها من ع0 وا وان 


5 


اعلم. 
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[ ونزلۃ الحكوةۃ] 

قال الله تعالى: یوق اة س يىا ك 
کيا € [البقرة: ۲۹۹]ء وقال تعالی: #وأنرَل الَه عَيّت ألكتب واكم عمك ما کم 
IS‏ وکات فصل اله علَكَ عَظيمًا 4 [النساء: .]١١١‏ 

الحكمة في كتاب الله نوعان: مفردة ومقترنة بالكتاب. 

- فالمفردة: فسّرّت بالنبوةء وفسّرَّت بعلم القرآن. 

- وما الحكمة المعرونة بالكتاب: فهي السنة. 

وا ا ا و ا ا 
والإصابة في القول والعمل. وهذا لا يكون إلا بفهم القرآن» والفقه في شرائع 
ااا ّ 

E E 

- فالعلمية: الاطلاعٌ على بواطن الأشياء ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتهاء 

اقا وام قورع 

-والعملية؛ وضع الي في مو ضعه. 

فكل نظام الوجود مرتبط بهذه الصفةء وكلل خلل في الوجود وي العبد سيب 
الإخلال ہا فأكمل الناس أوفرهم منھا نصيبًاء وأنقصهم وأبعدهم عن الكال 
اا 

وها ثلاثة أركان: العلمُ» والحلم والأناة. 

وآفاما وأضدادُها: الحجهل» والطيش» والعجلة. 

فلا حكمة لجاهل» ولا طائش» ولا عجول. والله أعلم. 


CW EE CE E REE 


[منزلة التعظيم] 
وهذه المنزلة تابعة للمعرفة فعلى قدر المعرفة يكون تعظيمٌ الرب تعالى في 
القلب» وأعرفُ الناس به أشدّهم له تعظيًا وإجلالاء وقد ذم الله تعالى من ل يعظَّمّْه 
حق عظمته» ولا عرفّه حقّ معرفته» ولا وصَفّه حقٌ صفته» وأقواهُم تدور على هذا. 
فقال تعالی: ٭ ما لک لا ون بل واا € [نوح: ۱۳]» قال ابن عباس ومجاهد: 
لا ترجون لله عظمة. 
وقال سعیدٌ بن جبیر: ما لکم لا تعظّمون الله حقٌ عظمته. 
وقال الكلبي: لا تخافون لله عظمة. 
قال البغوي: والرجاءٌ بمعنى المخوف والوقار: العظمةء اسم من التوقي وهو التعظيم. 
ا ا و ا 
وقال ابن کیسان: لا ترجون ني عبادة الله أن يثيبكم على توقير كم إياه خيرًا. 
وروح العبادة هو الإجلال والمحبة فإذا لى أحدهما عن الآخر فسدَث فإذا 
اقترنَ بمذين الثناءٌ على المحبوب المعظم فذلك حقيقة الحمد. والله سبحانه أعلم. 
[ونزلة السكينة] 


ر ا ی ا ا و کر ال ا 
السكينة في كتابه في ستة مواضع. 
الأول: قوله تعالى: « وکال لَه بَُمَمَ إن ءا مُلڪيء آن يڪم التَابوتُ 


فيه س ڪي كه من رَرََّمُْ 4 [البقرة: .]۲٤۸‏ 


ر يد 


الثاني: قوله تعالی: # مم رد اه تة عل سول وَل لهمت ) [التوبة: .]۲١‏ 
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TT‏ اَن 
الثالث: قوله تعالى: #إذ قول لإصسجريء لحرن 
يته علو وأيكده جور لم تروهكا) [التوبة: .]٤٠١‏ 


سے 


ق 
ر و قا 


الرابع: قوله تعالی: * هوالزۍ أل اة ف فلوس اومن لبزدادا إيما مع اينهم وله 


نود الوت والذرض وان اه عيمًاحكيًا € [الفتح: .]٤‏ 


2 


ا لخامس: قوله تعالى: لَقَدَ رضت أله عن اَلمومنیت إذ بايعوتك عت الجر َعَم ما 
> 


ف لوبهم ارد اة عَلمم انهم ماربا € [الفتح: .]٠۸‏ 


آله كيك ل سول ول الزيدرت € الآية [الفعم: ۲۹ 


ء 3 ء۶ 8 ا ۱ 

وأصل السكينة هى الطمأنينة والوقارًء والسكون الذي ينزلّه الله فى قلب عبده 
عند اضطرابه من شدة المخاوف» فلا ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه» ويوجب له زيادة 
الإيان» وقوة اليقين والثبات. 


وهذا آخب سبحانه عن إنزالما على رسوله يه وعلى المؤمنين في مواضع القلق 
والاضطراب» كيوم المجرة إذ هو وصاحبًه في الغا والعدو فوقٌ رءوسهم لو نظَّر 
أحدهم إلى ما تحت قدميه لرآهماء وكيوم حُيِنِ حين ولوا مدبرين من شدة باس 
الكفار» لا يلوي أحدٌ منهم على أحل» وكيوم الحديبية حين اضطربَت قلويم من 
تحكم الكفار عليهم» ودخوييم تحت شروطهم التي لا تحملها النفوس» وحسبك 
بضعف عمر تلك عن لها - وهو عمرٌ! - حتی ثبته الله بالصدیتی تك. 

[منزلة الطمأنينة] 

اا نڪر انه طمن لدوب 4 
[الرعد: ۲۸]ء وقال تعالی: اا آلتفش المطمبة © آنجی إل ريك رضي ميه ادي في 
عبدی اا وادخلی ج [الفجر: ۳۰-۲۷] . 


8 ا مس l0‏ ر 2 س وم قد 
قال الله تعالی: ٭ لذن اموا وط مین قلوبھ م بذکر الله 


© مختصر مدارج الاين yS‏ 

الطمأنينة: سكون القلب إلى الشيء» وعدم اضطرابه وقلقه» ومنه الأثرُ 
المعروف: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة»» أي: الصدق يطمئنٌ إليه قلبُ السامع 
ویج عنده سکولًا إليه» والكذبٌ وجب له اضطرابًا وارتيابًا. 

[ منزلة المحبة] 

وهي المنزلة التي فيها تناس التنافسون وإليها كص العاملون» وإلى عليها 
شمر السابقون» وعليها تفانى المحبون» وبروع نسيوها ترو العابدون. 

فهي قوت القلوب» وغذاءٌ الأرواح» وقرة العيون» وهي الحياة التي مَّن حُرمَها 
فهو من جملة الأموات» والنورٌ الذي مَّن فقدَّه فهو في بحار الظلماتِ» والشفاءٌ الذي 
من ع ا له جي الاشقا واللد آل من ا جا فو ا هر 
وآلامٌ» وهي روح الإيانِ والأعال. 

فصل | حد المحبة ] 

لا تحدٌ المحبةٌ بحدٌ أوضح منهاء فالحدودٌ لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءً فحدّها 
وجوذهاء ولا توص المحبة بوصفٍ أظهرَ من المحبةء وإنما يتكلم الناس في أسبابها 
وموجباتها» وعلاماتہا وشواهدهاء وثمراتها وأحكامهاء فحدودذهم ورسومهم 
دارَت على هذه الستةء وتنوعتٌ بهم العبارات» وكثرّث الإشارات» بحسب إدراك 
الشخص ومقامه وحاله» وملكه للعبارة. 

وهذه المادة تدورٌ في اللخة على خسة أشياء: الصفاءُ والبياض» العلو والظهورُ 
الزومٌ والثبات اللبّء الحفظً والإمساك. 

ولا ريب أن هذه الخمسة من لوازم المحبة؛ فإنها صفاءٌ المودة» وهيجان إرادات 
القلب للمحبوب» وعلوّها وظهورها منه لتعلقها بالمحبوب المرادء وثبوت إرادة 
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القلب للمحبوب» ولزومُها لزومًا لا تفارقه» ولإعطاء المحبٌ عبوبه لبه وأشرفَ ما 
عنده وهو قلبه» ولاجتاع عزماټه واراداته ومومه على څبوبه. 
فصل في الأسباب الجالبة للمجبة والموجبة لها 
وهي عشرة: 
ء م 
أحدها: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما ريد به. 
الثاني: التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. 
الثالث: دوام ذکره على کل تخال: باللسان» والقلب» والعمل» والحال. 
الرابع: إيثارٌ ابه على حابّك عند غلبات الهوى» والتسنم إلى عابّه وإن صعب 
المرتقى. 
الخامس: ا القلب لأسمائه وصفاته» ادا ومعرفتهاء وتقله ف 
رياض هذه المعرفة ومباديا. 
السادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونعهه الباطنة والظاهرة. 
السابع: - وهو من عجبها - انكسارٌ القلب بکليته بين يدي الله تعالى. 
الثامن: الخلوة به وقت النزول الإهى؛ لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بالقلب 
والتأدب بأدب العبودية بین يديه» ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. 
التاسع: مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كا ينتقى 
أطايبُ الثمرء ولا تكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام» وعلمت أن فيه مزيدًا 
لحالك» ومنفعة لغبرك. 


العاشر ماع ك سب و ن اقلت وتن اة 


CD O O E EEE 


فين هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازلِ المحبةء ودخلوا على 
ا 
وملاك ذلك كله آمران: استعدادٌ الروح هذا الشأن» وانفتاح عينِ البصيرة. 
وبالله التوفيق. 

فصل في مراتب المحبة 
أوها: العلاقة» وسمّيت علاقة لتعلق القلب بالمحبوب. 
الثانية: الإرادة وهي ميل القلب إلى حبوبه وطلبه له. 
الثالثة: الصبابةء وهي انصبابُ القلب إليه» بحيث لا يملكه صاحبه» كانصباب 
الماء في الحدور. 
الرابعة: الغرام» وهو الحبٌ اللازم للقلبء الذي لا يفارقه» بل يلازمُه كملازمة 
الخريم لغريوه. 
احا الا وود الو ا اوها 
اا الف ال ف ا و م ف ود ا ا و ی 
وصل حب إلى شغافي قلبه. 
السابعة: العش وهو الت افرط الذي حاف فل صانحه مه 
الثامنة: التتيم» وهو التعبدٌ والتذللء يقال: تمه ا لحب أي: ذلله وعبّدّه» وتيم 
الله: عبد الله. 
التاسعة: التعبدٌ وهو فو التتيم» فإن العبد هو الذي قد ملك المحبوبُ رقَه فلم 
يبق له شيءٌ من نفسه ألبتة بل کله عبد لمحبوبه ظاهرًا وباطتًاء وهذا هو حقيقة 
العبودية» ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتها. 
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ولا كمّل سيد ولل آدم هذه المرتبة وصمَه الله بها في أشرف مقاماته مقام 
الإإسراء» كقوله: N‏ اسریٰ بِعَبَدِوِ۔ 4 [الإسراء: »]١‏ ومقام الدعوة» 
کقوله: ل واته, اقام عبد آله يدعو [الجن: ۹١]ء‏ ومقام التحدي» كقوله: # ون 
ڪن ف ريب يسا لتا ع عبر 4% [البقرة: ۲۳]» وبذلك ا التقديم على 
الخلائق في الدنيا والآخرة. 
العاشرة: مرتبة الخلة التي انفرَد بها الخليلان إبراهيم وحم صلى الله عليه 
وسلم» کا صح عنه آنه قال: «إن الله اتخذني خلیاا کا اَذ إبراهيم خلياد٠'.‏ 
والخلة: هي ا لمحبة التي تخللّث روح ا لمحب وقلبه» حتى ل ي فيه موضع لغب المحبوب. 
[منزلة الغيرة ] 
قال الله تعالی: ٭ فُل لتا حرم ری القوکجک ما هر نا وما بط € [الأعراف: ۳۳]» وفي 
الصحيح عن آبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود تف قال: قال رسول الله بل: «ما 
أحدٌ غير من الله ومن غيرته حرم الفواحش ما ظهَرَ منها وما بطْنَ» وما أحدٌ أحبّ 
إليه المدح من الله ومن أجل ذلك أثنى على نفيه» وما أحد أحبّ إليه العذرٌ من الل 
sit: ۶‏ ر 4 8 ۰ ۲ 
من أجل ذلك آرسّل الرسل مبشرين ومنذرين»" 
OT e‏ ا 
والغيرة نوعان: غيرة من الشيء» وغيرة على الشيء: 
- والغبرة من الشىء: هى كراهة مزاحمته ومشاركته لك في حبوبك. 
و الغرا عل الت ى شد خر عل الروت أن فر رة غر ك دونك 
أو يشاركك في الفوز به. 


.)۲۷٦۰( وآخر)» ومسلم‎ ۰٤٩۳۷ ۰٤1 ۳٤( البخاري‎ )۲( 


ثم الغيرة أيضا نوعان: غيرة الحق تعالى على عبده» وغيرة العبد لربّه لا عليه. 
فاا فة الرت فل شاه فى الا عع الفحلى عدا حه اة 
عبدّاء فلا مجعلٌ له فیه شر کاءَ متشاکسین» بل يفره لنفینه» ویضنٌ به على 
- وغرة العبد لربّه» نوعان أيضا: غبرة من نفيه» وغيرة من غبره. 
والتى من غبره: أن يغضبَ لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون» ولحقوقه إذا 
تهاون ا المتهاونون. 
وآمًا الغيرةٌ على الله: فأعظمُ الجهل وأبطل الباطل» وصاحبًها من أعظم الناس 
جھاا! ورب دت بصاحبها إلى معاداته وهو لا يشعرٌء وإلى انسلاخه من أصل الدين 
والإسلام» کا حکيَ عن واحد من مشهوري الصوفية انه قال: لا آستریح حتى 
لا أرى مَّن يذكرٌ الله. يعني: غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم. 
وغيرة العبِ من نفيه أهم من غيرته من غيره؛ فإنك إذا غرت من نفيىك 
صحّث لك غيرنّك لله من غبرك وإذا غرت له من غبرك ولم تعر من نفسك فالغيرة 
مووا ما ولا ا 
[منزلة الشوق] 
قال الله تعالی: ٭ من کانَرَجو لماه آله ِن أجل آله لَتِ € [العنكبوت: »]٥‏ قيل: هذا 
تعزی للمشتافن ا و فما کہ ای :اا اعلا آن کن کان رجو لقا هو معان إل 
فقد أجلت له جلا یکون عن قریب» فإنه آت لا عالةء وکل آټ قریبٌ. 
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وفيه لطيفةٌ أخرى وهي تعليل المشتاقين برجاء اللقاي وقد كان النبي َة قول 
في دعائه: «أسألّك لذة النظر إلى وجهك» والشوق إلى لقائك». 

والشوق أثرّ من آثار المحبة» وحُكمُّ من أحكامهاء فإنه سر القلب إلى المحبوب 
في کل حالِ. 

وقيل: هو اهتياج القلوب إلى لقاءِ ا لمحبوب. 

وقیل: هو احتراق اللأحشاءء ومنها يتهيج ويتولدء ویلب القلوبَ ويقطم الاکاد. 

والمحبة أعلل منه؛ لأن الشوقٌ عنها يتولد» وعلى قدرها يقوّى ويضعف. 

[ ونزلة السرور] 


الفرح: لذةٌ تقعٌ ني القلب بإدراك المحبوب» ونيل المشتهى؛ قغو لد م ادرا 
حالة تسى الفرح والسرورً. 

E a yS 
ولا شيءَ‎ »“ [ov : ا من رکم شما نَا تا ف الشثور تخل َة ييي ) بون‎ 
أحىّ أن يفرح العبدٌ به من فضل الله ورحمته» التي تت اع ا و‎ 
من أدوائها بالهدى والرحمة.‎ 

SS 


ت فالمطلق: جاء في الذم» کقوله تعالی: لا د ا لعجب ألْمَرحين 4 [القصص: [V٦‏ 
وقوله: اده لفن فور [هود: 1° 


.)۲٦٤ /۳۰( وأحمد‎ .)۱۳۰٦۰۱۳۰۰( النسائی‎ )۱( 


r 


(۲) قال تعالی: # لقصل آله ورو ذلك رح حو # [یونس: .]٥۸‏ 


واد وان ضا 


RS 0 7‏ س ۰ 3 
مقید بالدنیاء یسی صاحبّه فضل الله ومنته» فهو مذمومٌ» كقوله: حى 
E‏ کد r‏ و 4 


ذا روأ يما أوتوأ لخد نهم بعَْة داهم مسون € [الأنعام: .]٤٤‏ 
والثاني: مقيدٌ بفضل الله وبرحته» وهو نوعان أيضا: فضل ورحة 
بالسبب» وفضل با مسّ: 

فالأول: کقوله: قشل آمو رك یف رخو خر بو 


> رور 


ج معون € [یونس: .]٥۸‏ 
والثاني: کقوله: ‏ فرح ینیما ء اتهم لمن صد € [آل عمران: .]٠۷١‏ 


فالفرح بالله وبرسوله وبالإيانِ وبالسنةء وبالعلم وبالقرآنِ من أعلى مقاماتِ 
العارفین» قال الله تعالی: ولا ما ات سو مھم ن فول يڪم دنه زوء إيس هان 
ایت منوا مراد مهم إيسا وهر شروت € [التوبة: »]٠٠١‏ وقال: # ولي ايهم لكب 
ےم e Rr‏ ر 
يقرحوت يما نر ليك € [الرعد: .]۳١‏ 

فالفرح بالعلم والإيمانِ والسنة دليل على تعظيوه عند صاحبه» ومبته لهه 
وایثاره له على غبره. 

والفرح صفة كال؛ وهذا يُوصف الربٌ تعالى بأعلى أنواعِه وأكملهاء كفرجه 
بتوبة التائب أعظمَ من فرحة الواجدِ لراحلته التي عليها طعامّه وشرابه في الأرضٍ 
الل ب دة فا والاس من رها 
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فهرس الووضصوعات 

الموضوع الصفحة 
المقدمة DEE‏ 
خطبة الكتاب BR N A O TS TO‏ 
فصل في اشتمال الفانجة على أمهات المطالب العالية EEE‏ 
فصل في اشتمال الضاتحة على الصراط المستقيم N NENE‏ 
فصل في اشتمال هذه السورة على أنواع التوحيد الثلاثة التي اتفقت عليها الرسل ee‏ 
فصل في بيان اشتمال الفانحة على الشفاءين شفاء القلوب وشفاء الأبدان OS‏ 
فصل في اشتمال الفانجة على الرد على جميع المبطلين من أهل الملل والنجلء والرد على أهل البدع 

والضلال من هذه الأمة OR Ala‏ 
فصل في اشتمال الفاتحة على كلمتي اك د وباك نَع 4 nese‏ 
فصل مراتب العبودية E O A TTT‏ 
فصل في منازل يك مد € التي ينتقل فيها القلب منزلة منزلة في حال سبره إلى الله E‏ 
منزلة اليقظة TO SaaS AEDS Re‏ 
منزلة الفكرة O Sea E Se SEES EES‏ 
منزلة البصبرة TORS age ai‏ 
منزلة القصد SESS SENSES SASS,‏ 
منزلة العزم e EERS AR RAE A RE SSSA S‏ 
منزلة المحاسبة AEE‏ 0 0 
منزلة التوبة VE a O OS‏ 
منزلة الإنابة CVE SS RASS‏ 
منزلة التذكر CA O‏ 
منزلة الاعتصام E SC N O O‏ 
منزلة الفرار Osean‏ 
منزلة الرياضة O ESD EARS OS‏ 
منزلة الخوف ONES‏ 


CM 


OE A O SR E O O منزلة الخشوع‎ 
OCA RASAN RSA eS منزلة الإإخبات‎ 
OCS SASSER منزلة الزهد‎ 
OVA aE Raa a منزلة الورع‎ 
OAS ERS SSSR SESS RSs منزلة التبتل‎ 
ONeesencsneaRagak منزلة الرجاء‎ 
E ESE SSE SSS SAS منزلة الرغبة‎ 
CO RSA AGS TRS AR ARS RSS منزلة الرعاية‎ 
OO O ET EY منزلة المراقبة‎ 
E ETE منزلة تعظيم حرمات الله‎ 
N E A O منزلة الإإاخلاص‎ 
SASSER ESE SS ل الا اة‎ 
VO A REARS ESALRSRSE B Se SRS منزلة التوكل‎ 
ENS NSS SSSR SANS منزلة التسليم‎ 
VIE SSS SS DSS SS SS منزلة الصبر‎ 
VOSS منزلة الرضا‎ 
VN Seas eR SES ASSESS منزلة الشكر‎ 
NS N AR منزلة الحياء‎ 
O رة الضاق‎ 
NOS SES ARA RES منزلة الإإيثار‎ 
N O منزلة الخلق‎ 
QOSER SS NES منزلة التواضع‎ 
a I 
EFA SERE OER aa منزلة الأدب‎ 
E منزلة اليقين‎ 
E RE O مثزلة الذكر‎ 
E CEE AES RES E فل الا ان‎ 
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E E EOE C™ 
0 EE NEE منزلة الحكمة‎ 
E E o منزلة التعظيم‎ 
NS AE De Ea منزلة السكينة‎ 
A O منزلة الطمأنينة‎ 
N A SES منزلة المحبة‎ 
VEE منزلة الغبرة‎ 
O O O O مفزلة الشوف‎ 
E رل اوور‎ 


إصدارات ساسلة مختصرات الكتب ٤-١(‏ ۲) 


-١‏ ختصر رياض الصالحين» للنووي. 

-٣‏ هدي رسول الله ي من زاد المعادء لابن القيم. 

۳- ختصر حادي الأرواح» لابن القيم. 

٤‏ - ختصر عدة الصابرين»› لابن القيم. 

-٥‏ ختصر الداء والدواء لابن القيم. 

-٦‏ مختصر الفوائدء لابن القيم. 

۷- ختصر الفصول في سيرة الرسول ية لابن كثير. 

۸- ختصر الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب» لابن القيم. 

-٩‏ ختصر جامع العلوم والحكم» لابن رجب. 

-٠‏ ختصر صيد الخاطرء لابن الجوزي. 

-١‏ ختصر لطائف المعارف» لابن رجب. 

۲- ختصر الكبائرء» للذهبي. 

۳- تفسير العشر الأخير من القرآن الكريم ختصرا من تفسير ابن كثير. 

-٤€‏ ختارات من ختصر صحيح البخاري» للزبيدي. 

-٠‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة» لحافظ الحكمي. 

-١‏ ختصر كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» للقرطبي. 

۷- ختصر إغائة اللهفان ني مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية. 

۸- ختصر تحفة المودود بأحكام المولودء لابن قيم الجوزية. 

۹- ختصر الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية» لعبد الرؤوف المناوي» ويليه: 
ختارات من الأحاديث القدسية» مرتبة على الأبواب الفقهية. 

-٠‏ تارات من مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» لابن قيم الجوزية. 

-١‏ ختصر الأذكار من كلام سيد الأبرارء للنووي. 

١‏ صر کاب تلیسن ابلیس» لابن اجوزي؛ 

۳- منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينء للسعدي. 

-٤‏ ختصر أدب الدين والدنياء للاوردي. 


